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)٥٣٩٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

   

  الحمایة الدولیة للمقدسات الدینیة 

   بركاتيحمزة عبدالحفیظ مرس

، الولایـات  ولایـة مینیـسوتا،سـلامیةالجامعـة الإ، كلیـة الـشریعة والقـانون،  القـانونقسم

  . الأمریكیةالمتحدة

  drhamzabarakat@gmail.com :البرید الإلكتروني

ا :  

ــسم االله ــعية ب ــة وض ــث في دراس ــدف البح ــل ه ــد تمث ــد، فق ــرحيم، وبع ــرحمن ال  ال

المقدسات في المواثيق والاتفاقيـات الدوليـة، وتنـاول الجهـود المبذولـة لحمايتهـا، 

والنظر في قدرتها على تغطية جوانب الحماية اللازمة،  ومن ثم وضع تصور للحمايـة 

ًالمثلى، متبعا المنهج التحليلي في تناول النصوص ا لقانونيـة، مـع الاسـتعانة بـالمنهج ُ

فبدأت . التاريخي في تناول تاريخ الحماية القانونية للمقدسات على المستوى الدولي

ًبتعريف المقدس وفقا للأديان السماوية، وما التبس بهذا اللفظ مـن مـذهبيات أرضـية  ُ

ر أُحيطت بهالة من القداسة عند المؤمنين بهـا، ثـم تناولـت نـصوص الحمايـة في إطـا

ــذه  ــدد ه ــي تته ــة، والمخــاطر الت ــادة بــصفة عام ــاكن العب ــافي وأم ــتراث الثق ــة ال حماي

ًالمقدســات، في ظــل تــأخر الحمايــة نــصا وتطبيقــا عــن مواجهــة هــذه المخــاطر  ً

والتهديدات، لا سيما المقدسات التي تقبع تحت نـير الاحـتلال الإسرائـيلي، في ظـل 

حدة الأمريكية وبعض الدول التي تدور ازدواجية المعايير التي تنتهجها الولايات المت

في فلك سياستها إزاء انتهاك أحكـام القـانون الـدولي، أو التقـاعس عـن الالتـزام بهـا، 

ًفضلا عما سمحت به قواعد القانون ذاته مـن اسـتهداف هـذه المقدسـات أثنـاء النـزاع 

لثقافي، ًالمسلح استنادا إلى الضرورات الحربية، باعتبارها عنصر من عناصر التراث ا

دون أية تمييز لها عن بقية عناصر الـتراث الثقـافي، ثـم تناولـت موقـف الفقـه والعمـل 

الدوليين على المستوي الوطني والدولي مـن مـسألة حمايـة المقدسـات بـصفة عامـة 



 )٥٣٩٦(  ت ا وا ا  

 بصفة خاصة، ثم تطرقت إلى الجهود الدولية،  والدور المأمول سلاميةوالمقدسات الإ

وضع الحالي، حتى توصلت إلى قناعة بقصور واضح لحماية المقدسات لمواجهة ال

في الحماية الدولية الحالية للمقدسات على نطاق نصوص القانون الدولي، وأن بعض 

ذلك القصور راجع إلى النشأة الأوربية لهذا القانون، حيث البعد الجغرافي عن منطقة 

أثر الحمايـة ًالشرق الأوسط مـوطن القداسـة، ومعقـل الأديـان الـسماوية، فـضلا عـن تـ

السلبى بمعايير الازدواجية المنوه في تنـاول موضـوعات القـانون الـدولي،  فأوصـيت 

ًبالسعي لإقرار اتفاقية دولية خاصة بحماية المقدسـة حـصرا، وضرورة إنـشاء هيئـة أو  ّ

، دون المساس بسيادة الدول التي سلامية لحماية وإدارة المقدسات الإإسلاميةجامعة 

 .لمقدساتتقع في أراضيها ا

ت االحماية، المقدسات، الدينية ، القانون الدولي :ا. 



  
)٥٣٩٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  
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Abstract: 

In the name of Allah, the Exalted, the Compassionate, the 

Merciful, the goal of the research was to study the status of 

sanctuaries in international charters and conventions, address the 

efforts made to protect them, consider their ability to cover the 

necessary aspects of protection, and then conceptualize the 

optimal protection, following the analytical method in dealing 

with legal texts, while using the historical method in dealing with 

the history of legal protection of sanctuaries at the international 

level. It began with the definition of the sacred according to the 

divine religions and the confusion of this term with earthly 

doctrines that have been surrounded by an aura of holiness among 

their believers, then addressed the protection texts in the context 

of the protection of cultural heritage and places of worship in 

general, and the dangers that threaten these sanctuaries, in light of 

the failure of the protection in text and practice to face these 

dangers and threats, especially the holy places under Israeli 

occupation, in light of the double standards adopted by the United 

States of America and some countries in their political orbit 

towards violating the provisions of international law or not 

complying with them, in addition to what is permitted by the rules 

of law of the same name. 
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 )٥٣٩٨(  ت ا وا ا  

  

حيث يتكون العالم من أمم ودول وجماعات؛ من جملة ما يجمعها ويشكل وحـدتها 

ًالمناطقية الجغرافية والأصول العرقية واللغة والدين، فضلا عن المـصالح المـشتركة 

ــأثيره المهــيمن والغالــب؛ وذروة ســنام الــدين هــي  ُوالمتنوعــة، ولكــن يبقــى للــدين ت

لها عوامل جامعة ودوافع للوحدة ؛ فهي في ذات مقدساته؛ وكما أن هذه المذكورات ك

ُالوقت محرك للصراع ومسرح للنزاع؛ ومن قبلها يؤتى العدو ويستهدف بقصد الأذى 
ِ ُ

ُوالضر؛ لذلك يصبح الحفاظ علي المقدسات واحترامها المتبادل، كواحدة مـن هـذه 

 يذكرنا ُالجوامع، شعلة التسامح وحصن السلم وصمام الأمن على هذه الأرض؛ ولهذا

االله ســبحانه وتعــالى بــأن الفــضل راجــع إليــه في حمايــة الــصوامع والبيــع والــصلوات 

 والعيـاذ -ًوالمساجد؛ وينهي عن سب أصـنام العـدو وآلهـتهم تجنبـا لـسبهم ذات االله 

ُ جهلا وضلالا؛ وقد وفقني االله للتبصر لهذه المعاني التي تمثلها المقدسات؛ إذ -باالله ً ً

ــالقرب م ــد االله ب ــة يتعب ــت حماي ــق تناول ــذا المنطل ــن ه ــا، وم ــا واعماره ــا وزيارته نه

المقدسات، تعريفها، والإطار القانوني لحمايتها وتاريخه، والممارسات الضارة بهـا 

والجهــود المبذولــة لحمايتهــا، ولفــت الانتبــاه إلى مواضــع الــنقص والقــصور، حتــى 

 .تحصل لي من ذلك رؤية للحماية آمل أن تجد طريقها للتطبيق

أر اب ا  

مـا أراه وأشـاهده مـن تجـاوزات . مكانة المقدسات بما لهـا مـن قـيم روحيـة للإنـسان

وفظائع ضد المقدسات، تكون لدي بنظرة الباحث رغبـة في دراسـة الوضـع القـانوني 

 .لحماية المقدسات، لمحاولة الإسهام في بلورة حماية ترتكز على مكانة المقدسات

ت اراا  

الأماكن الدينية المقدسة في منظور : (لت إليه من دراسات سابقة في هذا الشأنما توص

، د ) دراسة للانتهاكات الإسرائيليـة بالأمـاكن المقدسـة في فلـسطين-القانون الدولي



  
)٥٣٩٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

تناولت باستفاضة جدالات فقهية حول مفهوم المقدس ومعايير . مصطفي أحمد فؤاد

ت الإسرائيليــة ضــد الأمــاكن الدينيــة تحديــد المقــدس، ثــم تناولــت بعــض الانتهاكــا

ــة وضــمان الحريــات في القــانون (والمقدســة في فلــسطين حمايــة المقدســات الديني

تناولت الحماية في جانب حرية ممارسـة شـعائر . ، د حمزه بن فهيم السلمى)الدولي

الدين والمعتقد كإحدى صور الحماية للمقدسات مع محاولة الفصل بين هذا الحـق 

عبير لضمان عدم الإساءة للأديان والمقدسات وتوصية بتفعيـل النـصوص بين حرية الت

جهود هيئة الأمم المتحدة على الصعيد الدولي لإرساء حماية المقدسات (ذات الصلة 

ٌركزت على جهود هيئة الأمم المتحدة على . "لكحل عائشة"، د طهارى حنا )الدينية

ٌالصعيد الدولي لإرساء حماية المقدسات ً ٌ 

ٌالدين ًية، كما بدا جليا تناولها حماية حق اعتناق المعتقد أو الدين وحرية تغييره ومكنـة ٌ

ُإظهار هذه المعتقدات واتخاذ كافة الأشكال المعبرة عن ذلك، وذلك بـدون الإشـارة 

حمايــة المقدســات الدينيــة في القــانون (إلى المقدســات الماديــة عــلى نحــو مــستقل 

ذه الأخيرة وإن تناولت حماية المقدسات من وه. ، د جميلة رفاعي مصطفي)الدولي

حيث المفهوم والتحديات والجانب التنظيمي لحماية المقدسـات، فهـذه الدراسـات 

ًكسابقاتها تناولت الحماية منظورا إليها على أنها تشمل حق ممارسة الـشعائر الدينيـة 

ة وأماكن هـذه الـشعائر، وفى تنـاول ضـيق حاولـت دراسـتي هـذه التركيـز عـلى حمايـ

ًالأماكن الدينية المقدسة مقصودا بهـا تلـك الأمـاكن التـي تـؤدي غالبـا، بـداخلها وفي  ً

محيطها الشعائر الدينية لتأكيد أهميتها وعظم شأنها في أركان الدين والمعتقـد ذاتـه، 

ومــن ثــم انــصراف هــذا التقــدير وهــذه الأهميــة عــلى مــسألة وفاعليــة الحمايــة، وهــل 

 الحماية كافية تحظي بالمتابعة وضـمان الفاعليـة ضـم النصوص التي تستند إليها هذه



 )٥٤٠٠(  ت ا وا ا  

إطار عمل دولي أم لا وهذه المـشكلة التـي يحـاول بحثنـا معالجتهـا، وعليـه سـتكون 

 :دراستنا بعون االله لموضوع البحث من خلال مباحث أربعة هي كالآتي

 القـانوني لحمايـة المقدسـات، وقـسمته إلى الأساسو مفهوم المقدس :ا اول 

 الأســاس :المطلــب الثــاني  تعريــف المقــدس،:المطلــب الأولالأول : لبـين همــامط

 القانوني لحماية المقدسات

ما أحكــام حمايــة الأمــاكن المقدســة أثنــاء النــزاع المــسلح والاحــتلال :ا 

 حمايـة الأمـاكن :المطلـب الأول: كـالأتي، وقـسمته إلى أربعـة مطالـب هـي الحربي

، المطلـب  حماية الأماكن المقدسة في الحرب:لب الثانيالمطالمقدسة في السلم، 

 ممارسات :المطلب الرابع، الحربي حماية المقدسات الدينية أثناء الاحتلال :الثالث

 .سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المقدسات

 ا موقف الفقه والعمل الدوليين وموقف التشريعات من حمايـة الأمـاكن:ا  

 موقف الفقه :المطلب الأول: سة وقسمته الي ثلاث مطالب وهي كالاتيالدينية المقد

 موقـف :المطلـب الثـانيمن مسألة حمايـة المقدسـات بـصفة عامـة،  والعمل الدولي

 :المطلـب الثالـثالتشريعات الوطنية و الدولية مـن حمايـة المقدسـات بـصفة عامـة، 

من مسألة حمايـة الأمـاكن موقف الفقه والعمل الدولي والتشريعات الوطنية والدولية 

 .سلاميةالمقدسة الإ

 اا الوضع الحالي والدور المأمول للجهـود الدوليـة لحمايـة المقدسـات :ا 

 الوضــع الحــالي لحمايــة المقدســات، :المطلــب الأول: وقــسمته إلى مطلبــين همــا

  الدور المأمول للجهود الدولية لحماية المقدسات :المطلب الثاني

 : التفصيل الآتيوذلك كله على



  
)٥٤٠١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
  : ا اول

   امم  اتاس اس و

 القـانوني لحمايـة المقدسـات عـلي النحـو الأسـاسسنتحدث عن مفهوم المقـدس و

 :الاتي

    اس: ا اول
بعمومية المقدس وإطلاقها نجد أن هـذه الكلمـة تجمـع في ثقافـات مختلفـة مفـاهيم 

من ثقافة لأخرى ترتبط بالإيمان والعقيدة، ولـيس بالـضرورة الإيـمان والعقيـدة مغايرة 

ّاللــذان ينبعــان مــن تعــاليم الــدين الــسماوي كــما هــو الحــال في اليهوديــة والمــسيحية 

 لا يمكـن إقرارهـا -ًمجازا حيث أن بعضها مذاهب أرضية(والإسلام، بل إن الديانات 

ًالتي ترفع بها ولأجلها شيئا ما أو إنسان ما إلى لها عقائدها الخاصة  -من قبل المؤمنين

ولهـذه المـذهبيات طقوسـها الخاصـة وطرائـق تتقـرب بهـا . )١(درجة التقديس عنـدها

وباعتبار ان الاديان السماوية لها كتبها .)٢(لمعبودها، وأماكن للحج عبر رحلات مقدسة

بياء والرسل ومن هنـا المقدسة وعقائدها التي تؤمن بالغيب اليقيني والتعلم وسنن الأن

                                                        

 باللغـة الإسـبانية ويقـصدون أو "سـاجرادو" التي هـي "المقدس"ً فمثلا يستخدم الزابارا كلمة )١(

اجـه الاهـتمام لـشعب معـرض للأخطـار، آن  الهنـود الزابـارا تو: انظـر. يشيرون إلى العالم الخـارجي

ــل بيلهــو   ــف Anne-Gael Bilhautجائي ــة المتح ــمال، مجل ــد فهمــى الج ، ترجمــة عبدالحمي

 .  ٢٥ ص٢٠٠٣، عام ٢١٨الدولي، العدد 

  - أي أرض الآلهـة "ديـف بـومى" يعـرف بإسـم الذي "جارهوال" وخير مثال على ذلك مشهد )٢(

 فهـو مـستودع - أي الهنـد "فارانا سـى"بمدينة ) الجانج(جا والذي يقع على طول مجرى نهر الجان

للأساطير والخرافات وأماكن للحج لتحقيق الراحة الروحية عندهم ، يجتمع فيه مـن كـل أنحـاء شـبه 

ـــة ـــا عـــن الروحاني ـــة بحث ـــارة الهندي ـــدس، : انظـــر. الق ـــر جانجـــا المق ـــافي حـــول نه المـــشهد الثق

عاد الطويـل، مجلـة المتحـف الـدولي  العـدد ، ترجمـة سـ)P.S.) Ramakrishnanراماكريـشنان

 .١٢ – ٨ ص ٢٠٠٣، عام ٢١٨



 )٥٤٠٢(  ت ا وا ا  

فإن هذا يتعارض مع الأديان الوثنية ومعتقداتها حيـث أن هـذه الأديـان تفتقـر لوضـوح 

 .)١(القدر الثقافي الكافي والمعبر عن طبيعة الديانة

فإطلاق القدسية على مجرد ما صنعه الـسلف بعـد أن طـواهم الـدهر، وظـل مـا تركـوه 

نه أن يخلط بداهة الحابل بالنابل، إذ لا نظن يخلد ذكراهم أمام الأجيال القادمة، من شأ

ُأن تضفي القدسية على معابد الفراعنة، وأطـلال سـور الـصين وحـدائق بابـل المعلقـة 

 نطلقه على كنيسة القيامة أو على بيت االله الحرام بمكة، أو مـسجد الذيبنفس المعنى 

 .)٢(الرسول بالمدينة، أو المسجد الأقصى في فلسطين

  ا  س  وأ يا  :والأرض المقدسـة هـي الأرض : فهو لغة هو المبـارك

الأرض المقدسـة الطـاهرة وهـي دمـشق وفلـسطين، وبعـض : وقـال الغـراء. المطهرة 

لا نـوم حتـى تهبطـي أرض : الأرض، ويقال مقدسة أي مباركة، وقال الشاعر في ذلـك

 . وتشربي من خير ماء بقدس. القدس

 أي " لا قدست أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها"الحديثأراد الأرض المقدسة، وفي 

 .)٣(لا طهرت

ُوقدس القدس بسكون الـدال وضـمها الطهـر اسـم ومـصدر ومنـه قيـل للجنـة حظـيرة 

ــسلام، والتقــديس التطهــير وتقــدس الطهــر،  ــه ال ــل علي القــدس، وروح القــدس جبري

ُوالأرض المقدسة المطهرة، وبيت المقدس يشدد ويخفف والنسبة علي ُ َه مقدسي بوزن ُ

 .)٤(مجلسي

                                                        
 .٢٧الاحكام الفقهية الخاصة بحماية المقدسات، سحر محمد ندى الخوالدة، ص :  راجع ) )١(

الأمــاكن الدينيــة المقدســة في منظــور القــانون الــدولي ، دراســة للانتهاكــات الإسرائيليــة : انظــر )٢(

 .٩، ص٢٠٠٧مصطفي أحمد فؤاد، منشأة دار المعارف عام. طين دبالأماكن المقدسة في فلس

، سـنة ٢لسان العرب لابن منظور، أبو الفضل جمال الـدين، المطبعـة الأميريـة بالقـاهرة، ج: انظر )٣(

 .٥١هــ، ص ١٣١٠

مختار الصحاح، لمحمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازي، مكتبة لبنان ناشرون،  بـيروت، : انظر )٤(

 .٥٤٢م، ص١٩٩٥/ هـ ١٤١٥ محمود خاطر، عام تحقيق



  
)٥٤٠٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ًفالأماكن المقدسة هي التي تدفع الإنسان إلى زيارتها مصاحبا بـشعور عميـق بأنـه في  ُ

هذا المكان على اتصال روحي باالله عز وجل، وأن فلذة مـن حياتـه الروحيـة قائمـة في 

 هذه الأمكنة المقدسة، وأنه وإن بعد عنها بجسمه فإن الروح تظل تهفو إليها، ولذا يظل

وفي هذا المكان تسمو الروح عن كل عبودية . ًالمكان المقدس قائما ما بقيت الحياه 

 .)١(لغير االله

ــا مــا تتخلــل مــا هــو دنيــوي  ــة التــي غالب ًوباتــساع النطــاق يــشمل الاتجاهــات الروحي

ُ ، فالمقـدس كـان ولا "عقيدة" لا يمكن تصنيفه بسهولة على أنه الذي و"علمانى"و

ُومن ثم فإن معنى المقـدس يتـسع ليـشمل الإنـسان . )٢(عة والثقافةًيزال جسرا بين الطبي

ولكن تبقى العقيدة الصحيحة هي الضابط لما هو إلهى مما عداه، . )٣(والأرض والرمز

ُوعليه فإننا نولى أهمية خاصة بمقدسات الأديان السماوية، مع إيماننا المطلـق بحريـة  ُ

 .  السمحة الغراءسلامية الشريعة الإالاعتقاد وممارسة شعائر العقيدة كما كفلتها

                                                        

ــر )١( ــة الإ: انظ ــلاميةالإمبراطوري ــة، أ- س ــاكن المقدس ــاب دار . د.  الأم ــل، كت ــسين هيك ــد ح محم

 . وما بعدها١٤٥ ص ١٩٧١الهلال، عام 

 نظرات عميقة حول حماية التنوع التراثي والثقـافي،  دافيـد -التنوع الأحيائي والمقدسات : انظر )٢(

 .٦٣، مرجع سابق، ص David Harmonهارمون ـ

يـاسر أنـور، الأوراق البحثيـة للنـدوة . الأبعـاد الفقهيـة لقـضية حمايـة الأمـاكن المقدسـة، أ: انظر )٣(

م، ٢٠٠٦  -هــ ١٤٢٧العربية الأولى لحماية المقدسات، مركز يافا للدراسـات والأبحـاث بالقـاهرة 

 .١٠٢ص 



 )٥٤٠٤(  ت ا وا ا  

 آن اا  سا   
أورد المولى عز وجل آيات عديدة في القـرآن الكـريم فحواهـا لفـظ قـدس ومـشتقاته 

 :)١(وهي

َفي سورة البقرة قال تعالى ﴿ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك﴾ َ ُ َ َ ُ ِّ ُ ِّْ َ ُ ُ ََ ِ
ْ َِ)٢( 

َوكذلك قوله تعالى ﴿وآتينا عيسى  ْ
ِ َ ِابن مـريم البينـات وأيـدناه بـروحِ القـدس﴾َ ُ ْ َُ ْ ُْ َّ ِّ َ َ ْ َِ ُ َ َ َ َْ َ ، وفي )٣(ِ

ًقوله تعالى ﴿إذ أيدتك بروحِ القدس تكلم الناس في المهد وكهلا﴾ سورة المائدة ِّ ْ ْْ َْ َّ ُ ُ ُ َْ َ
ِ َْ ِ ُ ُ ََّ ِ ُ ِ َ َ ِ)٤( ،

َْوفي سورة النحل قوله تعالى ﴿قل نزله روح القدس من ربك بـالح ِ َ ِّ ْ ُ َُ ُ
ِ ِ ُ َُّ ُْ َ ، وفي سـورة )٥(ِّق﴾َْ

ُالحــشر قولــه تعــالى ﴿هــو االلهَُّ الــذي لا إلــه إلا هــو الملــك القــدوس﴾ َ ُ َ َ ُُّ ُ ْ َ َُّ ِ َِْ َّ َِ ، وفي ســورة )٦(ِ

ِالجمعة قوله تعالى﴿ يسبح اللهَِِّ ما في السماوات وما في الأرض الملك القـدوس﴾ ُِّ ُ ْ ِ ِ َِْ ْْ َ َّ َ َ َُ ِ َِ َ ُ َِّ
)٧( ،

َوفي سورة طه قوله تعالى ﴿إني أ ِّ ًنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى﴾ِ َ ْ ْ ُُّ ِ َّ َْ َُْ ِ ْ َ َِ َ َ ََّ َ َِ ْ َ)٨( ،

ًوفي سورة النازعات قوله تعالى ﴿إذ ناداه ربه بـالواد المقـدس طـوى﴾ َ ُ ُّ ُ َُ ِ َّ َ ُْ ِ ْ ِْ َ َ ، وفي سـورة )٩(ِ

َالمائدة قوله تعالى ﴿ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة﴾ َ ََ ْ ََّ ُُْ َْ َِ ُ ْ ْ)١٠(. 

                                                        

لكـريم، محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، مطـابع الـشعب، عـام المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ا: انظر )١(

 .٥٣٨هـ، ص ١٣٧٨

 . من سورة البقرة٣٠ من الآية )٢(

 .  من سورة البقرة٨٧ من الآية )٣(

 . من سورة المائدة١١٠ الآية )٤(

 . من سورة النحل١٠٢ الآية )٥(

 . من سورة الحشر٢٣ الآية )٦(

 . الآية الأولى من سورة الجمعة)٧(

 . من سورة طه١٢  الآية)٨(

 . من سورة النازعات١٦ الآية )٩(

 . من سورة المائدة٢١ الآية )١٠(



  
)٥٤٠٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا تاا  آم  

ٌولولا دفع االلهَِّ الناس بعـضهم بـبعض لهـدمت صـوامع وبيـع وصـلوات ..قال تعالى ﴿ ْ ِّ ََّ َ َ ٌ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ ََ ََ َِ ِِ َُّ ٍ ُ َ ْ َ

ًومساجد يذكر فيها اسم االلهَِّ كثيرا 
ِ َِ َ ُُ ْ ُ ُ َ ََ ْ ِ ٌولينصرن االلهَُّ من ينصره  إن االلهََّ لقوي عزيز﴾ َ ِ َِ ٌّ ُ ََ َ ََّ َِّ ُ َُ َُ َ َ)١( . 

ولـولا دفـع االله النـاس بعـضهم بـبعض لهـدم في شريعـة كـل نبـي مكـان : ومعنى الآية

صلاتهم، لهدم في زمن موسى الكنائس ، وفي زمن عيسى البيع والصوامع، وفي زمن 

 .)٢( المساجد- صلى االله عليه وسلم-محمد

 .)٣(صوامع المجوس: وفي رواية عنه. هي معابد الصابئين: وقال قتادة الصوامع

ُفيما يعد وقاية استباقية لحماية المقدسات، نهي االله المـسلمين وتـربيتهم عـلى عـدم و ُ

 . ذات االله جل ذكره- والعياذ باالله-ًسبب معتقدات المشركين، تجنبا لسب

ٍفقال تعالى﴿ ولا تسبوا الذين يدعون من دون االلهَِّ فيسبوا االلهََّ عدوا بغير علم  َْ َِّ ِ ِِ ْ ُ َ َ ُِ ً َ ُّ ُ ْ ُ َ ُّ َْ ْ ََ ِ َ َّكذلك زينا َ َ ََّ َ ِ َ

َلكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون﴾ ُ َ َ َِّ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ ِّ َ َّ ْ َ َّْ ِّ ُ َُ َُ ُ ََ ِ ُ ُ َُ ُِ ِ ِ ٍ ُِ)٤( . 

كان المسلمون يسبون أصنام الكفار، فنهاهم االله عـز وجـل عـن ذلـك، لـئلا : قال قتادة

 .)٥(يسبوا االله فإنهم قوم جهلة

                                                        

 . من سورة  الحج٤٠ من الآية )١(

 للإمـام أبي محمـد الحـسين بـن مـسعود البغـوى، دار "معـالم التنزيـل" تفسير البغوى المسمى )٢(

   .٢٠٢٢الكتب العلمية بيروت، لبنان، 

.  ٣٣٧حف الإليكتروني، جامعة الملك سعود، عـلى الانترنـت، ص تفسير ابن كثير، موقع المص)٣(

  / ٢٤/٩/٢٠٢٤تاريخ زيارة الموقع والرابط

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura  

 . من سورة الأنعام ١٠٨ الآية )٤(

 للإمـام أبي محمـد الحـسين بـن مـسعود البغـوى، دار "معـالم التنزيـل"  تفسير البغوى المسمى)٥(

 .٢٠٢٢الكتب العلمية بيروت، لبنان، 



 )٥٤٠٦(  ت ا وا ا  

ما ا :  
تساا  مما   

ًبعض الأماكن كان لها قدرا وافرا من التبجيل والاحـترام   الرمزيـة، وإن تـأخر الـدلالتهً

 .ًظهور المظاهر التنظيمية حتى بدت تدريجيا بشكلها الحالي

 الـسماوية ارتكـزت بعـض أحكامهـا عـلى أسـاس دينـي، وبالتـالي )١( الأديانة ومع نشأ

سة من العقائد الدينية قدسيتها، ومـن العقـاب الإلهـي الجـزاء اكتسبت الأماكن المقد

 .المترتب على مخالفتها

 -  القانوني المغلف بالصبغة الدينية الخالصة للأديان السماويةالأساسوبذلك نرى أن 

 الأوحـد في الأسـاس هـو -في ذلـك في بعـض الأحيـان وإن كانت تتداخل المفـاهيم

كان للأسس الأخرى التاريخية، وفكرة الإنسانية، ظهور وتطور الأماكن المقدسة، وإن 

بل وحتى سياسة الأمر الواقع، دور في ظهور ونشأة أماكن لها نوع مـن التقـديس لـدى 

بعض الأمم أو الأعراق، فإن مثل هذه الأسس ذات أبعاد مزدوجة، يمثل البعـد الـديني 

ُواحـدا منهـا، ويـأتي الحـق التـاريخي أو فكــرة الإنـسانية كتأييـد مـ ساند لأي مـن هــذه ً

ُالأسس، وقد تختلط الأسس التاريخية والإنسانية، ومـا يـسمى بـسياسة الأمـر الواقـع، 

 القانوني لحماية المقدسات، حيث نرى أنه قد يـتم الأساسفتؤثر جميعها في مفهوم 

  .)٢(الأخذ بالحق التاريخي

                                                        

، عـام ٣د حامـد سـلطان، دار النهـضة العربيـة، ط. القانون الدولي العام في وقـت الـسلم، أ: انظر )١(

 .٣٥، ص ١٩٦٨

 حيــث جــاء بمــواده ١٩٢٤نة   ومثـال ذلــك المرســوم الأمـاكن الدينيــة المقدســة في فلــسطين لـس)٢(

مرسوم الأمـاكن المقدسـة في فلـسطين لـسنة "يطلق على هذا المرسوم اسم  (الأولى: الأربعة ما يلى

 أو في أي قـانون ١٩٢٢ًرغما عما ورد بعكس ذلك في مرسوم دستور فلسطين لسنة (الثانية ). ١٩٢٤

في أيـة قـضية أو مـسألة آخر معمول به يحظر على أي محكمـة مـن محـاكم فلـسطين النظـر والفـصل 



  
)٥٤٠٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 الأمم المتحدة، وقد يتم الأخذ بفكرة الإنسانية كما في كثير من القرارات الصادرة عن

 .ًبما جعل من هذه الفكرة أساسا لا يستهان به لاحترام القرارات الصادرة بالاستناد إليها

ولكن سياسة الأمر الواقع التي قد تصطدم في بعض الأحيان بمبـدأ أن الخطـأ لا يولـد 

 .)١(الحق، سيما إذا كان الخطأ يصطدم بقاعدة دولية آمره

تـصور   أحمـد فـؤاد رغـم قولـه بعـدم الادعـاء بوضـع وحتى استاذنا الدكتور مصطفي

 القــانوني لحمايــة الأمــاكن المقدســة، بــسبب تــأثير الأســاسقــانوني محــدد لتحديــد 

ــضاري  ــك بتطــور الفكــر الح ــان ذل ــدول وارته ــة وممارســات ال المتناقــضات الدولي

من دولة لأخرى ومن مكان لآخر، فإنه على الرغم من ذلك لم ينكـر  للمجتمع الدولي

ُد إرهاصات أولية لعلاقات دولية غلفت بثوب ديني وما كان مـن تـأثير العواطـف وجو

السياسية على الأفكار الدينية حتى شهد القرن التاسع عشر انتصار أفكار مثالية تركـت 

بصماتها الجلية على العلاقات الدولية، وبـات للـشعوب صـوت مـسموع، ورأي عـام 

لدولية، سيما ما ارتـبط منهـا بوجـدان الـشعوب أصبح له أبلغ الأثر في توجيه السياسة ا

 .)٢(ومشاعرها، بحيث تبلورت هذه البواطن الداخلية في مبادئ قانونية تعبر عنها

                                                                                                                                               

تتعلق بالأماكن المقدسـة الدينيـة أو الأبنيـة أو المقامـات المقدسـة في فلـسطين أو في أيـة حقـوق أو 

 مـن مرسـوم الأمـاكن ٢و١المـاتتين : انظـر). ادعاءات تخص بالطوائف الدينية المختلفة في فلسطين

 .٣٣٨٤د الرابع، ص ، منشور في مجموعة فلسطين،  المجل١٩٢٤المقدسة في فلسطين لسنة 

مــصطفي أحمــد فــؤاد، مرجــع . الأمــاكن الدينيــة المقدســة في منظــور القــانون الــدولي، د: انظــر )١(

 .١٠٧سابق، ص

 .١٠٧و١٠١و٩٩ المرجع السابق مباشرة، صفحات )٢(



 )٥٤٠٨(  ت ا وا ا  

ما ا :  
  اأ  ا ا  ت ا واب وال 

فقـد شـهدت العقـود رغم الحماية للمقدسات الدينية في الشرائع السماوية والوضعية 

وأشد ما تعانيه . )١(الماضية تنامى مختلف أشكال التعصب والاستخفاف بالمقدسات

ُ، فذلك يوجب الحربيالمقدسات وأماكن العبادة هو وقت النزاع المسلح والاحتلال 

الحديث عن أحكام حماية تلك المقدسات في ضوء هذه النصوص مـن خـلال ثلاثـة 

: المطلب الثاني. اية المقدسات أثناء النزاع المسلححم: المطلب الأول: مطالب هي

 .الحربيحماية المقدسات أثناء الاحتلال 

 ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المقدسات، : المطلب الثالث

 :وذلك على النحو الآتي

                                                        

حمــزه بــن فهــيم . حمايــة المقدســات الدينيــة وضــمان الحريــات في القــانون الــدولي، د: انظــر )١(

 .١٨٣ من مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، ص٢٠٢٣عام ٣٨السلمى، العدد 



  
)٥٤٠٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
   ات  ز ا : ا اول

ًيق الدولية هي ليـست مخصـصة اسـما ونحن نتحدث عن النصوص الواردة في المواث

ًوحصرا لحماية المقدسات وانما جاءت في سياق وربما بمفهوم الموافقة فنـذكر مـن 

 :ذلك

ن: أومق ا ن ا١٩٤٨ا   

 لكل إنسان حق التمتـع بجميـع الحقـوق والحريـات "تنص المادة الثانية منه على أن 

ييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنـصر، المذكورة في هذا الإعلان، دونما تم

أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الـدين، أو الـرأي سياسـيا وغـير سـياسي، أو الأصـل 

 . "الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر

 ٢٦ من على عدم جعل الدين سببا للتمييز وتعترف وتوجـب المـادة ١٦وتؤكد المادة 

تعزيـز التفــاهم والتــسامح والــصداقة بــين جميـع الأمــم وجميــع الفئــات العنــصرية أو 

.  لكل إنسان حـق في حريـة الفكـر والوجـدان والـدين" منه ١٨وتؤكد المادة  الدينية،

ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، 

التعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو وحريته في إظهار دينه أو معتقده ب

وفى نفس سياق حرية الاعتقاد وردت نصوص . "مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة

 . )١( منه١٩المادة 

                                                        

 بـالموقع ١٩٤٨ من الإعلان العـالمى لحقـوق الإنـسان ٢٦ و١٩ و١٨ و١٦ و٢: راجع المواد ) )١(

   : ١١/١٠/٢٠٢٤ تمت الزيارة-الرسمى للأمم المتحدة على الانترنت

https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-

rights  



 )٥٤١٠(  ت ا وا ا  

م : يا ل اأ   ء وا ١٩٦٥ا   

ًألا يكـون الـدين سـببا للتمييـز وحرمـان نستخلص من ديباجـة الاتفاقيـة تأكيـدها عـلى 

ية بينما تعدد المادة الخامسة جملة من الحقـوق أكـد البنـد الأساسالإنسان من حقوقه 

 "الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين "السابع منها علي

ونشير إلى حرص الأطراف على متابعة ما تم الاتفاق عليه بتضمين الاتفاقية في المادة 

 .)١( تنشأ لجنة تسمي لجنة القضاء علي التمييز العنصري" أن النص على١٨

وفي هذا الشأن يلاحظ بأن المادة الرابعة من الاتفاقية تميزت في مجال القانون الدولي 

ية، بأنهـا تلفـت انتبـاه الـدول بـأن تـصدر تـشريعات الأساسـلحقوق الإنسان وحرياتـه 

لتــي تحــث عــلى الكراهيــة لغــرض القــضاء عــلى الأنــشطة، والأفعــال والممارســات ا

العنصرية مهما كان نوعها وشكلها، ولذلك يعتبر فعـل الإسـاءة للأديـان الـسماوية في 

 مفهوم هذه الاتفاقية جريمة من الجرائم الدولية التي

 .)٢(تتخذ وصف الكراهية العنصرية القائمة على أساس الدين

 : ا اث اا  ما ا  ١٩٧٢وا   

 كثير من الأماكن المقدسة هي بذاتها تراث ثقافي بعضها وجد بـدون تـدخل الإنـسان 

. )٣(أو نهــر الجـانج عنــد الهنــدوس. كجبـل عرفــات، وغـار حــراء عـلي ســبيل المثـال

                                                        

 من الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنـصري، بموقـع ٨ و٥المادة : راجع  ) )١(

 : ١١/١٠/٢٠٢٤تمــــــــــت الزيــــــــــارة في  –الأمــــــــــم المتحــــــــــدة  عــــــــــلي الانترنــــــــــت 

https://www.ohchr.org/ar/instruments-
mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-
forms-racial  
(2) PVoir : Charles L. Nier, Racial Harted : A Comparative Analysis of 
the Hate Crime Laws of the United States and Germany, Dickinson 
Journal of International Law, 1995, p 278. 

، )Ramakrishnan (.P.Sالمشهد الثقافي حول نهر جانجـا المقـدس، راماكريـشنان: انظر )٣(

 . ١٢ – ٨ ص ٢٠٠٣، عام ٢١٨ة المتحف الدولي  العدد ترجمة سعاد الطويل، مجل



  
)٥٤١١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

وبعضها أضاف إليه العنصر البشري إضافات وحيث أن موضوع هـذا لاتفاقيـة حمايـة 

ُلطبيعـي المهـددان بخطـر الـزوال والانـدثار ومعاونـة الـدول وصون التراث الثقافي وا

 شـكل اتفاقيـة لإقامـة نظـام "ووضع لذلك إطار في  بقدرات تفوق امكانياتها الفردية،

 "فعال يوفر حماية جماعية للتراث الثقافي والطبيعي ذي القيمـة العالميـة الاسـتثنائية

 موضـوع الاتفاقيـة نجـده ينـدرج وبمطالعة تعريف الاتفاقية للتراث الثقافي والطبيعـي

 .)١( من الاتفاقية والمحمي بموجب بنود هذه الاتفاقية٢و١تحت ضمن وصف المادة 

ًوبناء عليه فكافة الآثـار مجموعـات المبـاني المنعزلـة أو المتـصلة، التـي لهـا بـسبب 

عمارتها، أو تناسقها أو اندماجها في منظر طبيعي والمواقع، سـواء كانـت مـن أعـمال 

سان منفردا أو بالاشتراك مع الطبيعة، والمعالم الطبيعيـة المتألفـة مـن التـشكيلات الإن

الفيزيائية أو البيولوجية، والتشكيلات الجيولوجية أو الفيزيوغرافية، والمواقع الطبيعية 

أو المناطق الطبيعية المحددة بدقة أو من مجموعات هذه التشكيلات، جميعها تحظى 

 قيمة عالمية استثنائية من وجهة من وجهة النظر التاريخية، بالحماية متى كانت تشكل

أو المحافظة على . أو العلمية، أو الجمالية، أو الفنية، أو الاثنولوجية، أو الانتربولوجية

 الثروات، فحتي بعض الكهوف والجبال والأنهار والطرق التي تقدست كمفهوم عـام

ين بها فهي محمية بموجب الاتفاقية لا بفضل مرور الأنبياء أو رجال الدين عند المؤمن

ًمن هذه الوجهة الدينية ، ولكن من زاوية أنها ومجموعات المعـالم التـي لهـا جميعـا 

 .قيمة عالمية استثنائية من وجهات النظر السابق بيانها

                                                        

 مـن اتفاقيــة اليونـسكو لحمايــة الـتراث العــالمي الثقـافي والطبيعــي لعــام ٢ و١المــادتين : انظـر ) )١(

١٩٧٢.  



 )٥٤١٢(  ت ا وا ا  

دي : راا  اث ان ا ما ٢٠٠٣ا   

الأطراف ضمان حماية التراث الثقافي تؤكد أنه لا َّفي معرض النص على تشجع جميع 

 الإسـهام في تبريـر أي شـكل مـن أشـكال التمييـز "يجب أن يؤدي ذلك بأي حال إلى

الــسياسي أو الاجتماعــي أو العرقــي أو الــديني أو اللغــوي أو التمييــز القــائم عــلى نــوع 

 .)١("الجنس

الاتفاقية بالدين وحرية ويتضح المغزى من الاستشهاد بهذا النص على أساس اعتراف 

الإفصاح عن مظاهر هذا الدين وعـدم اجـازة أن تـؤدي أعـمال حمايـة وصـون الـتراث 

ْالثقافي غير المادي إلى المس بهذا الحق، ومن ثم حماية أماكن ممارسة الشعائر وأن 

 . ْالمس بها هو مس بحقوق الإنسان ذاته

 تشير وتؤكـد احـترام الحريـات هذا وقد صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي

الدينية والعقائدية وحق ممارسة مقتضياتها وإظهار شعائرها والتعبير عنها ومنع التمييز 

بسبب راجع لهذه المعتقدات، ويفهم من ذلك حمايـة أمـاكن ممارسـة هـذه الـشعائر 

 ًوانتهاكها يعد انتهاكا ًتجسيدا للحق في الدين والعقيدة ،. والطقوس وعدم المس بها

لحقوق الإنسان ذاته، ولكن الاتفاقيات لم تـشر للمقدسـات مبـاشرة وصراحـة وأنهـا 

اكتفت بالنص على حرية العقيدة وممارسة شعائرها، أو حمايتها ضمن إطـار الـتراث 

الثقافي وليس على أساس القدسـية والتعظـيم كـما هـي في نفـوس الـشعوب والأمـم، 

ة تلك المناطق لأن سلامة وأمـان تلـك  لحماي"وكأنها على حد تعبير بعض الباحثين 

وهذه الحماية .. المناطق يكفل للأفراد حرية ممارسة الشعائر الدينية في هذه الأماكن

                                                        

 من اتفاقية اليونسكو لـصون الـتراث الثقـافي غـير المـادي ١٠٢ من المادة "ج"الفقرة : راجع  ) )١(

 تمـت - على الانترنـت" اليونسكون "م المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ، بموقع منظمة الأم٢٠٠٣

   : ١١/١٠/٢٠٢٤زيارته في 

file:///C:/Users/Toshiba/Downloads/265942ara.pdf  



  
)٥٤١٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

تكون عبر ممارسة الـشعوب لـشعائرهم الدينيـة في الأمـاكن المخصـصة دون خـوف 

 . )١(بحرية وأمان

   ى أملي إلا أن فيما يبـدو ًوأن كان هذا الاستنتاج صحيح وسليم وفقا للمطلق العقوم

 الديني أو على أقل تقـدير لم يكـن رالمنظوًلم يكن مقصودا به حماية المقدسات من 

ًهذا الاستنتاج واضحا ومقصودا، وبالتالي فإن الحماية بدت عامة النصوص، عارية من  ً

   .أي التزامات، بالمعنى القانوني

                                                        

دراســـة فقهيـــة مقارنـــة بالقـــانون : قدســـاتالاحكـــام الفقهيـــة الخاصـــة بحمايـــة الم:  راجـــع ) )١(

، سحر محمد ندى الخوالدة،  بحث  استكمال ماجستير بكليـة الدراسـات )ًالقدس أنموذجا(الدولي

 .٥٩، ص ٢٠٢٣العليا ، جامعة آل البيت بالأردن،



 )٥٤١٤(  ت ا وا ا  

ما ا :  
ا   ا ا ب  

ً، سواء كان داخليا أو دوليا، حيـث لا زالـت )١(نقصد بحالة الحرب هنا حالة الإحتراب ً

البشرية تعانى من ويلات النزاعات والحروب، ولم تتوقف تلك المعانـاة عنـد حـدود 

 .)٢(الإضرار بالإنسان وممتلكاته بل امتدت إلى المقدسات

ًنون انعكاسا لواقعا معاشا في تلك وبما أن القانون الدولي أوربي النشأة، فقد شكل القا ً ًُ

البيئة، وبدا القانون اختزالا لتجاربها في غالب الدروب والنشاطات، وبما أن هذه البيئة 

ُكانت بعيدة عن المقدسات وعن مواطن استقرارها المتمثل في منطقة الشرق الأوسط 

ا حمايــة ًوالجزيــرة العربيــة، لم يكــن غربيــا عــلى واضــعي تلــك النــصوص أن يتنــاولو

ُالأماكن الدينية وأماكن العبادة ضـمن حمايـة الـتراث الثقـافي، غـير مـدركين خطـورة 

 .المساواة بين تلك المقدسات وغيرها من الأماكن حتى ولو كانت أماكن عبادة

فقد وردت نصوص الحماية لهذه الأماكن مرتبطة بحماية الأماكن بصفة عامة مما كان 

ٌحيث جاءت المسؤولية مبتسرة ودونما فاعلية تذكرله أبلغ الأثر حال انتهاكها،  ولا . )٣(ُ

ِيمكن تصور انفراط عقد الأماكن المقدسة ليستمر العمل بقواعد الضرورة الحربية في 

شأنها، إذ أن تلـك الأمـاكن تـستهدف تخليـد المـشاعر والأحاسـيس بالواحـد الأحـد 

                                                        

ُحالــة حــرب أخــذا مــن مــدلول اللغــة العربيــة لفعــل احــترب القــوم  )  )١( ًأي قاتــل بعــضهم بعــضا: ً ُْ َ .

الحــرب الأهليــة أو مــا يــسمي النــزاع : تنتج مــن هــذا أن اللفــظ  يــشمل الحــرب بـالمفهوم العــام ونـس

 –راجـع معجـم المعـاني عـلي الانترنـت . الداخلي ، والحرب الخارجية أو ما يسمي النزاع الـدولي 

  /https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar : ٢٠٢٤//١١/١٠تمت زيارته فى

جميلة رفاعي مصطفي، الهيئة المـصرية . حماية المقدسات الدينية في القانون الدولي، د: انظر )٢(

 .٧٠، ص٢٠٢٢العامة للكتاب، عام

مـصطفي أحمـد فـؤاد، مرجــع . الأمـاكن الدينيـة  المقدسـة في منظـور القـانون الـدولي، د: انظـر )٣(

 .٨١سابق، ص



  
)٥٤١٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 أن تقف الـضرورة الحربيـة والإبقاء على الرموز التي أشار إليها المولى عز وجل، ولا

 . )١(ْعقبة كؤود أمام الحفاظ على مقدسات الإنسانية

وقد شكل ظهور دول العالم الثالث على المسرح الدولي، نتيجة لـتخلص الكثـير مـن 

ًتلك الدول من ربقة الاستعمار ايـذانا بمـيلاد مبـادئ جديـدة، منهـا الاعـتراف بحقـوق 

ة الكثير من النصوص والاتفاقيـات الدوليـة، الشعوب ومصالح الإنسانية، وأعيد صياغ

 واحـدة مـن تلــك ١٩٠٧لـسد الفجـوة بـين النظريـة والتطبيـق، فكانـت اتفاقيـة لاهـاي 

 .)٢(الاتفاقيات التي طالها هذا الأمر

 والبروتوكـولان الملحقـان بهـا عـلى خلفيـة ١٩٤٩ثم جاءت صياغة اتفاقيات جنيف 

 ١٩٧٧بروتوكــول الإضــافي الأول  مــن ال٥٣هــذه المتغــيرات، حيــث جــاءت المــادة 

 :بحظر١٩٤٩لاتفاقيات جنيف 

ارتكاب أي أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية التي تـشكل   -  أ

 .التراث الثقافي أو الروحي للشعوب

 .الحربياستخدام مثل هذه الأعيان في دعم المجهود  -  ب

 .)٣(اتخاذ مثل هذه الأعيان محلا لهجمات عدائية -  ت

حظـر "ما نصت المادة الرابعة عشر من البروتوكول الثـاني لاتفاقيـات جنيـف عـلى ك

ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثـار التاريخيـة، أو الأعـمال الفنيـة، أو أمـاكن 

                                                        

 .٨٩جع السابق مباشرة، ص  المر)١(

 :انظر )٢(

P.b. Maurau,  la  particcpation  du tiers   Monde  a l"elaboration  du  
droit  international. Librarie  General  de  droit  et  jurisprudence, 
pairs,1983 

طفي أحمـد فـؤاد، مرجـع مـص. الأماكن الدينية المقدسة في منظور القانون الـدولي، د: مشار إليه في

 .٨٣سابق، ص 

 .١٩٧٧ من البروتوكول الإضافي الأول ٥٣المادة :  راجع)٣(



 )٥٤١٦(  ت ا وا ا  

العبادة التي تشكل التراث الثقافي، أو الروحي للشعوب واستخدامها في دعم المجهود 

  .)١(الحربي

َ، ولكـن هـذه الحمايـة تبـدو قـاصرة عـن الحمايـة ١٩٥٤يـة لاهـاي بالإضافة إلى اتفاق

ــة  ــان الثقافي المنــشودة للمقدســات بإجازتهــا ضرب هــذه المقدســات في إطــار الأعي

ًالأخرى وأماكن العبادة وفقا لمقتضيات الضرورة الحربية، والتي نصت عليها الاتفاقية 

التخلي عن الالتزامات الواردة في  لا يجوز "في الفقرة الثانية من المادة الرابعة بقولها

الفقـرة الأولى مــن هــذه المــادة إلا في الحــالات التــي تــستلزمها الــضرورات الحربيــة 

 ."القهرية

 كما نصت اتفاقيات جنيف في أكثر من موضع، على حالة الضرورة، وذلك على الرغم 

 جنيـف ُمن انتقاد البعض من الفقهـاء منـذ أمـد بعيـد لهـذه الـضرورة ووصـم اتفاقيـات

 بالتخلف إذا ما قورنت أحكامها بوضع المجتمع الدولي الحالي وما آلت إلية ١٩٤٩

، فكيف الحال بالأسلحة المعاصرة؟ لذلك يرى بعض )٢(تكنولوجيا الأسلحة الحديثة

ُالفقهـاء أن الــضرورة الحربيــة ليــست مــبررا لمخالفــة القــانون، ويتحــتم تجاهــل هــذه  ً

 .)٣(د حرية التصرفُالضرورة طالما أن التحريم يقي

وعلى الرغم من أن هذا الرأي الأخير لا يمكـن الأخـذ بـه عـلى إطلاقـه وتجـاوز حالـة 

الضرورة ،إلا أنه يبين وإلى أي مدى جـاءت الاتفاقيـات الدوليـة التـي تناولـت حمايـة 

                                                        

 .   من البروتوكول الإضافي الثاني١٤المادة :  راجع)١(

د حامـد ســلطان، المجلـة المـصرية للقــانون . الحـرب في نطـاق القــانون الـدولي العـام، أ: انظـر )٢(

 .٢٢، ص ١٩٦٩الدولي،

محمــد خــيرى بنونــة، دار الــشعب، . انون الــدولي العــام واســتخدام الطاقــة النوويــة، دالقــ: انظــر )٣(

 .١٧٣، ص ١٩٧١، عام ٢القاهرة ، ط



  
)٥٤١٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

المقدسات عندما ساوت  التراث الثقافي أثناء النزاع المسلح، صادمة، بل وجائرة على

ْعناصر التراث الثقافي الأخرى ـ بسبب أحوال الضرورة التي لم يكف الفقه بينها وبين  ُ َ

ْواستهدف حسر أحوالها في أضيق نطاق ممكن يكسوه رداء الاعتبارات . عن انتقادها

ُ، دون الاسـتناد إلى فكـرة ومفهـوم المقـدس مـن خـلال المنظـور )١(الإنسانية المحضة

 .الديني البحت

ن قواعد النزاعات المـسلحة قـصرت عـن حمايـة الأمـاكن ومما تقدم نستطيع القول أ

ــذلك الاســتثناء  ــة الــذيالدينيــة المقدســة، ب  يخــول إمكانيــة ضربهــا اســتنادا إلى حال

َالــضرورة، باعتبارهــا عنــصر مــن عنــاصر الــتراث الثقــافي، وهكــذا بــات مــن الجــدى 

اكن ْوالضروري الـدعوة لإبـرام معاهـدة دوليـة يكـون موضـوعها الأوحـد حمايـة الأمـ

ْالدينية المقدسة، إذ اتضح بجلاء قصور المعاهدات الدولية المتعلقة بحمايـة الـتراث 

 .الثقافي عن إضفاء حماية تليق بمكانة الأماكن المقدسة، أثناء النزاعات المسلحة

                                                        

الأماكن الدينية المقدسة في منظور القانون الدولي، مـصطفي أحمـد فـؤاد، مرجـع سـابق، : انظر )١(

 .٨٩ص، 



 )٥٤١٨(  ت ا وا ا  

ا ا :  
  ا ات ا أء ال 

ل كما هو الحال في الاحـتلال الإسرائـيلي ربما لا يعرف التاريخ من بشاعة الاحتلا

لفلسطين ، كما يوجد احتمال في العصر الحالي أضر بالمقدسات كما أضر الاحتلال 

 والمسيحية في فلسطين ، لهذا يبدو الحـديث عـن سلاميةالإسرائيلي بالمقدسات الإ

ة ًحماية المقدسات قاصرا على المقدسات في فلسطين، وربما لم يرتبط لفظ القداسـ

َبمكان عبر التاريخ، مـثلما ارتبطـت بفلـسطين، فهـي أرض النبـوة والرسـالات، مهـبط 

ًالوحى وملتقى السماء بالأرض، وكفاها شرفا أن كانت القاعدة الأرضية لرحلة فريدة 

-ُ أسرى بـالنبي محمـدالـذيفي تاريخ البشرية، بدأت من المسجد الأقصى المبارك، 

َد الحرام﴿ سبحان إليه من المسج-صلى االله عليه وسلم َ ْ َ أسرى بعبـده لـيلا مـن الـذيُ ْ َ
ِ ِ ًِ َْ ِْ َ َ

َالمسجد الحرام إلى المسجد الأقصى  ْ َ ْ َْ َْ َِْ ِِ ِْ َ َْ ِ ُ باركنا حولهالذيِ ْ َ ََ َ ْ ، في رحلة وصلت إلى )١(﴾..َ

َالسماوات العلى، عند سدرة المنتهي﴿ إذ يغشى السدرة ما يغشى﴾ ْ َ َْ َ َ ِّ ََ ْ )٢(. 

. )٣( القدس بؤرة الصراع ومفتاح السلام في الشرق الأوسطوتعتبر قضية السيادة على

ــدات الدوليــة ومــنظمات  ــدولي والاتفاقيــات والمعاه ــالنظر في موقــف القــانون ال وب

الــدولي إزاء مــسألة تــدمير الآثــار وتخريـب المقدســات مــن قبــل ســلطات  المجتمـع

ــع ــر جمي ــة، وأث ــدس المحتل ــيلي في الق ــتلال الإسرائ ــسياد الاح ــق ال ــلى ح ــك ع ة ذل

 والــسياسات جــراءاتالفلــسطينية عــلى القــدس، يثــور التــساؤل عــن مــدى توافــق الإ

                                                        

 . من الآية الأولى من سورة الإسراء)١(

 . النجم من سورة١٦ الآية )٢(

ًأثر الاحتلال الإسرائيلي وإقامة المستوطنات على وضع القدس وفقا لأحكام القانون : انظر )٣(

، رام االله، ١خلدون بهاء الـدين أبـو الـسعود، منـشورات وزارة الثقافـة الفلـسطينية، ط. أ، الدولي

 .٣ص، ٢٠٠١



  
)٥٤١٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 -والممارسات المتخذة من قبل قوات الاحـتلال الاسرائـيلي عـلى القـدس المحتلـة

ًباعتبارها تراثا ثقافيا مقدسا  ً ًُ  مع القواعد العامة لقانون الاحتلال الحربي خاصة أنه مع -ُ

 . والمسيحية في كل فلسطينسلامية المقدسات الإَكل يوم يمر يزداد الخطر على

ًوطبقا للقواعد الخاصة بقانون الاحتلال الحـربي الواجـب التطبيـق عـلى الأراضي 

ًالمحتلة من قبل جيش الاحتلال وفقا لوضعية الاحتلال الحربي المؤقتة، فإنه لا يجوز 

، كما لا يجوز لها ضم الأقاليم الخاضعة لسيطرة الدولة المحتلة، طوال فترة الاحتلال

 .في كل الأحوال التخلي عن الطابع الإنساني والحضاري أثناء إدارة الأرضي المحتلة

لـيس لهـا الحـق في ، ُ فهي إدارة عسكرية تباشر سـلطة واقعيـة لا سـيادة قانونيـة

 في التــشريعات والقــوانين أو الأوضــاع - مؤقتــة ولــو كانــت - إجــراء أيــة تغــيرات

لاجتماعية والتعليمـة والثقافيـة والإنـسانية عامـة، ومـن هـذا الاقتصادية والمالية وا

 من اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحـرب ٦٤القبيل فإن المادة 

، تحتم على المحتل إبقاء القوانين الجنائية الخاصة بالأراضي المحتلة ١٩٤٩لسنة 

عتبر عقبة في سبيل تطبيق هذه ُ ما لم يكن فيها ما يهدد أمن دولة الاحتلال، أو ينافذة

 من لائحة لاهـاي الملحقـة باتفاقيـة لاهـاي الرابعـة ٤٣الاتفاقية، كما تؤكد المادة 

ــسنة  ــاكن ١٩٠٧ل ــا الأم ــلاك، ومنه ــس والأم ــلى الأنف ــة ع ــلى ضرورة المحافظ  ع

 . المقدسة وأماكن العبادة للدولة المحتلة



 )٥٤٢٠(  ت ا وا ا  

اا ا :  
ال ات ا ترته ا   

بدأت مظاهر التهويد للمقدسـات في فلـسطين، مـع زيـادة النـشاط الـصهيوني منـذ 

 من أشهر أحداث كردة فعـل ١٩٢٩َعشرينيات القرن الماضي، فكانت هبة البراق عام 

 وفور الإعلان ١٩٤٨على الاعتداء على المقدسات في تلك المرحلة، كما أنه في عام 

 استولى اليهود على معظم الأوقاف بحجة أنها أمـلاك -يل إسرائ-عن الكيان الجديد

لغائبين، حتى أنهم حولوا مسجد الظاهر بيبرس في المجدل إلى مطعم، ومسجد يافا 

ُ وأستخدم المسجد "خمارة"ٍومسجد السكسك إلى ناد لليهود، ومسجد قيسارية إلى  ُ

صفد إلى متحف ًالصغير في حيفا مكانا لتعاطى الحشيش وممارسة الرزيلة، ومسجد 

للآثار ومكتب سياحة، وهدموا مـسجد الإمـام الحـسين ومقامـه في عـسقلان وأنـشأوا 

ًمكانهما مستشفى يهوديا، وتعرضـت مـساجد أخـرى لأعـمال مـن هـذا القبيـل ، مثـل  ً

 .مساجد عكا، وطبريا، وحوقين، وسلمة، وقبية، وعمواس، ولوبية، وصرفند، وغيرهم

 أخـضعت للقـوانين والـنظم ١٩٦٧لمدينة سنة وعقب وقوع الاحتلال الصهيوني ل

ً أصـــدر الكنيـــست الإسرائـــيلي الحاقـــا ٣٠/١٠/١٩٨٠الإداريـــة الإسرائيليـــة وفي 

 نـص عـلى اعتبـار الذي للقدس الموحدة الأساسيُبعمليات التهويد، ما سمى القانون 

ًمدينة القدس بـشطريها عاصـمة موحـدة لإسرائيـل ومقـرا لرئاسـة الدولـة والحكومـة 

 التــي مــن شــأنها تنفيــذ جــراءاتًيــست والمحكمــة العليــا، داعيــا إلى اتخــاذ الإوالكن

 .نصوصه

ُكما قامت قوات الاحتلال بتدمير حي المغاربة المقابل لحائط البراق والذي يتكون 

ًمن مسجدين ومائة وخمس وثلاثـون منـزلا، تـدميرا كـاملا، وجـرى تـسويته بـالأرض  ً ً



  
)٥٤٢١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ً الحفريات بحثا عن دليل على هيكلهم المزعوم، َليكون ساحة لعبادة اليهود، ثم جرت

 .)١(ُ تعزز مكانة القدس وهويتها العربيةإسلاميةًآثارا  فكانت معظم المكتشفات

، عــلى يــد متطــرف يــدعى ١٢/٨/١٩٦٩إضــافة إلى حادثــة إحــراق المــسجد في 

ــز روهــان" ــشيل ديني ــب "مي ــلاده عق ــل إلى ب ــه إسرائي ــد رحلت  أســترالي الأصــل، وق

َحجة أنه مختل عقليا كي تجنبه العقاب وتغلق ملف القضية، في حين أنها المحاكمة ب ُ ً ُ

تلكأت في المساعدة على اطفاء الحريـق، بـل وأكثـر مـن ذلـك عرقلـت جهـود آلاف 

المسلمين الذين اندفعوا لإطفائه، وقطعت المياه عن بلدية القدس، لذلك قـال حينهـا 

ُع لجنة التحقيـق التـي سـتعينها الحكومـة  أن الهيئة لن تتعاون مسلاميةرئيس الهيئة الإ

ُالإسرائيلية، ولكنها في نفس الوقت ترحب بلجنـة دوليـة مـن خـلال افـتراض اشـتراك 

 في عضويتها، كما يدعو أعضاء الـسلك الـدبلوماسي لزيـارة إسلاميةمندوبين من دول 

المسجد الأقصى للوقوف على الحقـائق والتعـرف عـلى حجـم الأضرار الناتجـة عـن 

 .)٢(يقالحر

، أن ٢٣/٨/١٩٦٩ على اثر هـذا الحـادث فيسلاميةوذكر بيان مجمع البحوث الإ

 احترمته الإنـسانية في حاضرهـا وماضـيها الذيما حدث من إحراق المسجد الأقصى 

ِلأوضــح برهــان وأقــوى دليــل أمــام الــرأي العــام العــالمي وهيئاتــه ومنظماتــه عــلى أن  َ

َتخشى سلطة قـانون ولا تأبـه بمبـادئ العـدل، ولا ُالصهيونية المعتدية لا تعبأ بقيم ولا 

 .)٣(تسمع لنداء السماء

                                                        

مـود عبـده، مرجـع سـابق، مح. مقدسات فلـسطين وأمانـة العـالمين العـربي والإسـلامي، أ: انظر )١(

 .١٤١ - ١٤٠ص

 .١١، ص ١٩٧٦، عام ١مدينة بلا أسوار، عوزى بيرمان، وكالة أبو عرفة، القدس، ط: انظر )٢(

،  سـلاميةعبـدالحليم محمـود، ضـمن سلـسلة البحـوث الإ. بيـت المقـدس في الإسـلام، د: انظـر )٣(

 .١٠٠، ص ١٩٦٩مطبعة الأزهر، عام 



 )٥٤٢٢(  ت ا وا ا  

 الحفر أسفل المسجد الأقصى المبـارك مـن ثم تواصلت بعد ذلك ولم تقف أعمال

ً الواقعـة حاليـا في سـاحة الـبراق، وحفـر الأنفـاق سـلاميةخلال إزالة الآثـار العربيـة الإ

لبنـاء الهيكـل المزعـوم  ًقصى سـعياالهادفة إلى زعزعة وخلخلة أساسات المسجد الأ

 عن المدينة وإخفاء سلاميةالعربية و الإ لطمس المعالم محاولة منها في. أنقاضه  على

المدينة المقدسـة، ولإقنـاع العـالم بالادعـاءات الإسرائيليـة )١(الآثار التي تؤكد يبوسية

ات منـسوبة ُالباطلة القائمة على فرض الـسيطرة العـسكرية عليهـا والمبنيـة عـلى خرافـ

تـسعى لمحـو معـالم  ًللتوراة زورا وبهتانا، وذلك لتحقيق الأهداف الصهيونية، والتـي

السيادة الفلـسطينية عـلى القـدس الـشريف، وجعـل القـدس الكـبرى عاصـمة موحـدة 

 .وأبدية لإسرائيل

 وكان المراقب الدائم لفلسطين في منظمة اليونسكو قد أشار في رسالته إلى المدير 

 إلى مشروع حفر نفق يصل طوله إلى ثمانمائة متر ١٩٨٧/ ٣/٨ظمة بتاريخ العام للمن

 .)٢(يصل بين المستعمرة اليهودية غوسن أنسيون وبين المسجد الأقصى

 مبنـى إسـلامي ٣١ قامـت اسرائيـل بهـدم ١٩٦٩ يونيو ٢٠حتى ١٤وفي الفترة من 

سجد الأقصى ُتاريخي، وشرد أهلها، ثم أخذوا يفرغون الأتربة والصخور من تحت الم

ًباستخدام المواد الكيماوية لتذويب الـصخور، ممـا جعـل المـسجد الأقـصى معرضـا 

                                                        

ًأن الآثــار الفخاريــة المكتــشفة مــؤخرا في منطقــة الحــرم : صالحة فقــد ذكــر الــدكتور محمــود مــ)١(

َالمقدسي أثبتت أن هؤلاء اليبوسيين سكنوا القدس الشريف منـذ ثلاثـة آلاف سـنة قبـل المـيلاد، كـما 

المسجد الأقصى المبـارك : انظرفي ذلك . "يبوس" كان يحيط بمدينة الذيأكتشف جزء من السور 

 .١٧٠م، ص ١٩٩٧هـ ١٤١٨ مصالحة، القدس ، محمود. وهيكل بنى إسرائيل، د

ــر )٢( ــسكو : انظ ــائق اليون ــر أ-وث ــذي، تقري ــس التنفي ــومير، في .  المجل ــون ل ،  ١٩٨٩/ ١٩/٤ريم

 . ١١، ١٠ ص ١٩٨٩/  ٤ /-٢٥ ـ ث ١٤ -١٣٠الدورة 



  
)٥٤٢٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

هذا وقد وقع ما . للانهيار في أي لحظة، وربما بسبب عاصفة شديدة، أو زلزال خفيف

ً أربعين اعتداء على المسجد الأقصي المبارك، كما تم تسجيل ١٩٩٠- ١٩٦٧بين عام 

 .١٩٩٨ وحتى ١٩٩٣لفترة منًإتنان وسبعون اعتداء في ا

 تم العثور على ما يزيد على أكثر من الف كيلو مـن ١٩٨٠ وفي الأول من مايو عام 

 بالقرب من المسجد كانت وضعت بهـدف تـدميره، وفي أبريـل عـام) تي إن تي(مادة 

 النار صوب قبة الصخرة والمصلين "آلان جودمان" أطلق الجندي الصهيوني ١٩٨٢

ُ شاركه في ذلك قطعان من المستوطنين من خلال إطـلاق أعـيره وعلى حارس البوابة،

حـوالى مائـة مـسلم، وفي هـذه  ُنارية من على أسطح المنازل المجـاورة حتـى أصـيب

ًالأثناء وتحديدا في العشرين من أبريل من العام نفسه، استخدمت الولايـات المتحـدة 

س لهذا العمل، وتكررت الأمريكية حق النقض للحيلولة دون صدور قرار بإدانة المجل

 .١٩٨٤محاولات نسف المسجد الأقصى في يناير وأغسطس، وديسمبر من عام 

 "غولدشـتاين"كما استغلت إسرائيل عملية قتل جماعي ارتكبها مستوطن يـدعى 

ــوم  ــام ٢٥فجــر ي ــر ع ــرم الإبراهيمــي١٩٩٤ فبراي ــة  داخــل الح ــة  الخلی��ل بمدين الواقع

، لتقــسيم الحــرم بــين ١٥ مــصليا وجــرح ٢٩، واستــشهد فيهــا ربی��ةال��ضفة الغ جنــوبي

وممارســـة سياســـات التهويـــد والاســـتيطان بمدينـــة الخليـــل  المـــسلمين واليهـــود،

  .)١(ومحيطها

ولم تعبأ اسرائيل باحتجاجات المسلمين والمسيحيين وتأكيدهم على خطورة هذه 

للأمـم المتحـدة ومجلـس الاعتداءات على المقدسات، ولا بقرارات الجمعية العامة 

الأمن المطالبة بالحفاظ على الإرث التاريخي والديني والثقافي للمدينة، ولا بدعوات 

                                                        

  ٢٥/٩/٢٠٢٤فلسطين، على الانترنت ، تاريخ زيارة الرابط-موقع الجزير الإخبارية ) )١(

https://www.ajnet.me/encyclopedia/2017/4/18/  



 )٥٤٢٤(  ت ا وا ا  

اليونـسكو المتكـررة والمطالبـة بـالتوقف عـن الحفريـات وعـن تغيـير معـالم المدينــة 

 .)١(وشكلها التاريخي والثقافي

 عشر من أكتوبر عام ُوبلغ الأمر أن وضعت ما يسمى جمعية أمناء الهيكل في السابع

ُ لبناء الهيكل الثالث قرب مدخل المسجد، وبعـد قرابـة عـامين الأساس حجر ١٩٨٩ ُ

حاولت جماعة أخرى وضع حجر أساس آخر لنفس الهيكل داخل المسجد الأقصى، 

ً انـتفض مـسلمي فلـسطين غـضبا عـلى افتتـاح ١٩٩٦ سبتمبر ٢٧ -٢٥وفي الفترة من 

 ٦٢ُ للمـسجد الأقـصى أستـشهد في هـذه الأحـداث ًاليهود نفقا تحت الجـدار الغـربي

 . ُوجرح ستمائة والف فلسطيني

ولا يمكن تجاوز الإشارة إلى الاقتحامـات المتكـررة لـساحات المـسجد الأقـصى 

وتدنيس حرماته بقيادة المسؤولين الإسرائيليين وآخرها اقتحام باحـات المـسجد مـن 

، ووزير شؤون " إيتمار بن غفير"تطرفقِبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني الم

 .)٢("يتسحاق فاسرلاوف"النقب والجليل 

وقد اشتمل التقرير المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الأربعين 

 .)٣( بعض هذه التجاوزات ضد المقدس١٩٨٤عام 

                                                        

 .١٤٢محمود عبده، مرجع سابق، ص .مقدسات فلسطين وأمانة العالمين العربي والإسلامي، أ:  انظر)١(

 ٢٩٥٨ق عـددهم  حيث اقتحم الوزيران الإسرائيليان ومئـات المـستوطنين المتطـرفين الـذين فـا)٢(

 باحــات المــسجد الأقــصى المبــارك في القــدس ١٣/٨/٢٠٢٤- صــباح اليــوم الثلاثــاء -مــستوطن 

 ."بذكرى خراب الهيكل"المحتلة تحت حماية شرطة الاحتلال، في ما تعرف 

 /  ٢٤/٩/٢٠٢٤المصدر قناة الجزيرة مباشر، تاريخ الزيارة

https://www.ajnet.me/news/2024/8/13/  

ُ بنيت درجات معدنية تؤدى بمركز إسرائـيلي للمراقبـة ١٩٨٤ في سبتمبر )أ(:  ومما ذكره التقرير)٣(

 سبتمبر حظر على المـسلمين بعـد احـتلال الـضفة ٢٨ وفي يوم الجمعة )ب(. داخل مجمع المسجد



  
)٥٤٢٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
/ ١٦ بتــاريخ ٣٦/١٤٧وأكـدت الجمعيــة العامـة للأمــم المتحـدة في القــرار رقـم 

بأن الاعتداء على الأماكن التاريخية والثقافيـة والدينيـة هـي ) ٦( فقرة ١٩٨١/يسمبرد

 .من قبيل جرائم الحرب

  أن حالات الخـرق الخطـير مـن قبـل إسرائيـل لأحكـام اتفاقيـة"حيث نصت على

جنيــف هــي جــرائم حــرب وإهانــة للإنــسانية، وتــدين بقــوة الــسياسات والممارســات 

الحفر وتغير معالم الأراضي الطبيعية والأماكن التاريخيـة الإسرائيلية، ومنها عمليات 

ْوالثقافية والدينية خاصة في القـدس ونهـب الممتلكـات الأثريـة والثقافيـة والتعـرض  ْ ُ

 .)١(لنظام التعليم

كما ورد بتقرير اللجنة الدولية المعنية بممارسة الـشعب الفلـسطيني لحقوقـه الغـير 

ائيلية قد امتدت إلى أماكن العبادة الدينية، وأنه قد قابلة للتصرف، أن الانتهاكات الإسر

ُوقعت في الآونة الأخيرة أعمال عنف نسبت إلى جماعات إرهابية يهودية كانت ترمى 

 .)٢( المقدسةسلاميةإلى إلحاق الضرر والدمار بالأماكن الإ

                                                                                                                                               

صـدر أمـر الحظـر لإفـساح مجـال مـن المـسجد، وقـد  تأدية الصلاة في جزء كبير ١٩٦٧الغربية عام 

 أكتـوبر تعـرض ٢٥ وفي )ج(. َة للمصلين اليهود الذين غدوا يستولون على المـسجد بالتـدريجالصلا

ُحارس عربي للضرب داخل المسجد من جانب أحد المستوطنين، كما تعرض لاعتداء مماثـل مـن 

 وضـع موضـع الـذيشرطة وجد أنه هو جانب مستوطنين آخرين، ولما رفع الحارس الدعوى على ال

ُ قــدمت في المــسجد مــشروبات بمناســبة حفــل ١٩٨٤ وفي أول أكتــوبر )د(. الاتهــام في المحكمــة

ُختان أقيم داخل المسجد لابن أحد ضباط الجيش الإسرائيلي وحضر الحفل عدد من كبـار الـضباط 

 مـن ٧٥بنـد ) ٤٠/د(مم المتحدة الوثائق الرسمية للجمعية العامة للأ: العسكريين الإسرائيليين راجع

 .٦٨، ص ١٩٨٤جدول أعمال الجمعية العامة في ديسمبر 

 .١٩٨١ /١٢/ ١٦)  ج/فقرة  ( ٣٦/١٤٧قرار الجمعية العامة رقم : انظر )١(

ــدورة )٢( ــة العامــة للأمــم المتحــدة، ال ــائق الجمعي ــة  ٩ ص ٣٩ وث ــة المعني ــشأت اللجن ُ، هــذا وقــد أن

خــلال دورتهــا الثلاثــون في ) ٣٣٧٦( قــرار الجمعيــة العامــة الــرقيم والمــشار إليهــا بــالمتن بموجــب

 . دولة عضو بهيئة  بالأمم المتحدة٢٣ وكانت تتألف آنذاك من ١٩٧٥نوفمبر 



 )٥٤٢٦(  ت ا وا ا  

ومـا زال مسلــسل الاعتـداء الــصهيوني عـلى المقدســات جاريـا عــلى كامــل أرض 

ــة فلــسطين، دو ــدور العــربي والإســلامي، والهيمن ن عقــاب أو رادع في ظــل غيــاب ال

ــتلال  ــاملا للاح ــازا ك ــد منحــازا انحي ــب أوح ــة كقط ــساحة العالمي ــلى ال ــة ع ًالأمريكي ً

ًالإسرائيلي، ويغدو من البلاهـة أو سـوء النيـة اعتبـاره طرفـا وسـيطا في قـضية القـدس  ً

فتتاحهـا سـفارة لبلادهـا في والصراع العـربي الإسرائـيلي بـصفة عامـة، وخاصـة بعـد ا

 .)١(القدس

ت اا  مذى اا  

رغم أن تناولنا لموضوع حماية المقدسات يشمل المقدسـات المنتميـة للـديانات 

ًالسماوية، لكن أود التأكيد على أن المقدسات المسيحية لم تكن أحسن حظا فقد نالها  ُ ُ

، فكـان التـدنيس يطـال سـلاميةلمقدسـات الإمن التدمير والعبث الصهيوني، مـا نـال ا

الكنائس والمقابر والأديـرة وجميـع الآثـار المـسيحية في عمـوم الأراضي الفلـسطينية 

ُالمحتلة، و كان لها هي الأخرى نصيبها من الأذى، يشهد عـلى ذلـك تـدنيس المعابـد 

 في ُوالمقدسات الدينية والمقابر المسيحية على جبل صهيون، ونـبش قبـور البطاركـة

 وبعثرة عظامها، ومهاجمة أمـلاك الكنـائس في "سيفور"أرض ساحة كنيسة القديس 

القــدس، عــبر سلــسلة مــن الهجــمات البربريــة، اســتهدفت المعمــدانيين، والــروم 

الكاثوليك، والروم الأرثوذكس، ومحاولة الصهاينة منع دخول المسيحيين إلى كنيسة 

إضافة إلى الممارسات الاستفزازية في ، )عطلة اليهود( أيام السبت "العشاء السرى"

دور العبادة والكنائس، وسرقة بعض محتويات كنيـسة القيامـة والأوقـاف، والتحـرش 

                                                        

 بالقـدس عاصـمة ٢٠١٧ في ديـسمبر "دونالـد ترامـب" حيث اعترف الرئيس الأمريكية الـسابق )١(

  bbcراجـع موقـع . ٢٠١٨إلى القـدس في مـايو ًلإسرائيل، وتم نقل سفارة بلاده رسميا من تل أبيب 

  -middleeast/arabic/com.bbc.www://https / ٢٤/٩/٢٠٢٤عربى، تاريخ الزيارة 



  
)٥٤٢٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

برجال الدين والراهبات ومحاولة إفساد الشعائر الدينية المسيحية وتهجير المسيحيين 

 .)١(من سكان القدس لإفراغها منهم على المدى الطويل

ين العــرب المقدمــة إلى رئــيس أســاقفة كــانتربرى وقــد شــملت مــذكرة المــسيحي

أمـا المقدسـات المـسيحية في :  النص الآتي٢٣/٤/١٩٦٦بالقدس الشريف بتاريخ 

ُالمنطقة التي يحتلها الـصهيون والكنـائس والمـدافن والأديـرة، فقـد دنـست وهـدمت  ُ

وأمــاكن لهــو عــلى أحــط  ُونهبــت في حــين حــول بعــضها إلى معابــد يهوديــة أو نــواد

 .)٢(ُويات الخلقيةالمست

ً دخل يهودي إلى كنيـسة القيامـة متظـاهرا بالزيـارة وأخـذ ٢٤/١/١٩٧١وفي يوم  ُ

ُيطوف في أرجائها وأغتنم فرصة خلو القبر المقدس من الزوار فأقدم بكل حقـد عـلى 

 .)٣(ُتحطيم قناديل الزيت والشموع المقامة على القبر المقدس وداسها برجليه

 جاء ١٩٨٢أن صدور بيان عن الفاتيكان في مارس عام ومما يؤسف له في هذا الش

ُإن تـاريخ إسرائيـل هـو تـاريخ متواصـل وإن انتـشار إسرائيـل في الأرض شـهادة ": به

ِتاريخية بطولية لثقتها بالرب، وهي طالما تحتفظ في قلبها بذكر الأحـرار، وإن وجـود 
ُ

 . "اضح للربالدولة التاريخية، أمر تاريخي وهو علامة للتفسير في اتجاه و

وكذلك تراجعه عن التصديق على ما جاء بندوة الحوار الإسلامي المـسيحي التـي 

، حيث خلالها أكد الجانبين على عروبة القدس ١٩٧٦انعقدت في طرابلس في فبراير 

                                                        

محمــود عبــده، مرجــع . مقدســات فلــسطين وأمانــة العــالمين العــربي والإســلامي، أ:  انظــر)١(

 .١٤٤سابق، ص 

، ص ٢، ج١٩٦٩ حتـى عـام ١٩٥٠ملف وثائق فلسطين، وزارة الإرشاد القومي،  مـن عـام : انظر )٢(

١٥ ، ١٤. 

 .٢٠٧، ص١٩٧٢محمود العابدي، معهد البحوث والدراسات العربية، عام . قدسنا، أ: انظر )٣(



 )٥٤٢٨(  ت ا وا ا  

ورفض مشروعات التهويد والتقسيم والتدويل واستنكار كل مـساس بحرمـة الأمـاكن 

 دائمــة للتحقيــق في محــاولات تغيــير الأمــاكن ويــدعوان إلى تــأليف لجنــة. المقدســة

ْ والمـسيحية، وكـشف ذلـك أمـام الـرأي العـام العـالمي، واعتبـار سـلاميةالمقدسة الإ

 .)١(فلسطين وعن كل منطقه الشرق الصهيونية حركة عنصرية عدوانية اجنبية عن

ُوعلى أي حال فـإن الفاتيكـان اليـوم معـترف ضـمنيا بـالوجود الـصهيوني ولم يعـد 

ًلب بتدويل القدس كما كان الشأن سابقا، بل اصبح كل همـه محـصورا في ايجـاد يطا ً

َوحتـى نكـون . )٢(ضمانات لحريه ممارسة الشعائر الدينيـة لجميـع الأديـان في القـدس

صادقين مع أنفسنا ومع إخواننا المسيحيين المستنيرين، وتثمر جهودنا عن شيء، لا بد 

ًسويا وجنبا مع جنب لمواج وأن نعمل  .)٣(هة فكر تيار المسيحيين البروتستانتً

                                                        

، حمـد حول الأطماع الأمريكيـة والإسرائيليـة في الأمـاكن المقدسـة، الكاتـب الفلـسطيني: انظر )١(

 .١٥٩جازى، مرجع سابق، ص

 الانجيليـون العـسكريون في الطريـق الى الحـرب النوويـة، غـريس هالـسل، - النبـوءة والـسياسة :  انظر)٢(

 .٩٠، طرابلس، ليبيا، ص )ت / د (  العالمية، سلاميةمحمد السمك، جمعيه الدعوة الإ: ترجمة

اف بالكيـان الـصهيوني لم يكـن مـشكله منـذ  إذ أنه على صعيد الكنيـسة البروتـستانتية فـإن الاعـتر)٣(

البداية، ولكن من أجـل إعطـاء هـذا الكيـان الـشرعية الدينيـة المـسيحية بـدأ ظهـور تفـسيرات لاهوتيـة 

جديدة تدعى أن الكيان الصهيوني هو استمرار لدولـة اسرائيـل القديمـة، وأن الـشعب اليهـودي اليـوم 

 الـشعب الإسرائـيلي مـازال قـائما والوعـد بـالأرض وان اختيـار، استمرار للشعب الإسرائيلي القـديم

ــستمرا ــازال م ــة، ًم ــشعب والأرض باقي ــين ال ــة ب ــسة . وأن العلاق ــل الكني ــا داخ ــارا قوي ــاك تي ــل إن هن ًب ً

ًالبروتستانتية يدعو إلى عدم تبشير اليهود لأنهم مازالوا شعبا مختارا  ًوعمليا فإننا لا نسمع اليوم عـن . ً

 .ود وإنما على النقيض نسمع عن تبشير يهودي بين النصارىأي تبشير مسيحي بين اليه

ومنذ السبعينات يشهد العالم الغربي حركـة صـهيونية مـسيحية جديـدة تتركـز في الولايـات المتحـدة 

ــا وتــدعو هــذه الحركــة إلى دعــم الكيــان الــصهيوني مــن أجــل تحقيــق مــشروع ، وبعــض دول أوروب
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ًيدعوا علنا مما بات في غير حاجـة إلى تـدليل وتوثيـق إلى هـدم المـسجد الأقـصى 

وبنــاء الهيكـــل المزعـــوم عــلى أنقاضـــه، تمهيـــدا لعــودة الـــسيد المـــسيح ومعركـــة 

ً حيث يملك أصحاب هذا الفكر الكثير من الأدوات التي تجعلـه قـادرا "هرمجدون"

 على مراكز اتخاذ القرار في الكثير من دول العالم وعـلى رأسـها الولايـات على التأثير

المتحدة الأمريكيـة وعمـوم أوروبـا، مظـاهر توافـق الـسياسة الأمريكيـة مـع المـصالح 

 ينتمى إليـه الذي هي المذهب "البروتستانتية"الصهيونية في فلسطين المحتلة بما أن 

                                                                                                                                               

وإعـادة بنـاء ، كـين الـصهاينة مـن الـسيطرة عـلى القـدسوتم، من الفرات الى النيل) إسرائيل الكبرى(

وقـد قـدم ممثلـو . لأن ذلك شرط لازم في اعتقادهـا لعـودة المـسيح، الهيكل مكان المسجد الأقصى

 نـوفمبر ١١ً مليونـا مـن المـسيحين إلى الـرئيس ريغـن في ٤٠هذه الحركة الذين ادعوا انهـم يمثلـون 

سرائيل للـشعب اليهـودي وأن الكتـاب المقـدس يرسـم  أن االله أعطى أرض إ":م مذكرة تقول١٩٨٢

وحق إسرائيل في يهـوذا والـسامرة يـستند .حدود دوله إسرائيل وهي تتجاوز حدود الدولة الحاضرة 

، وتؤكد هذه الحركة أن تأييد العدو الصهيوني لـيس "إلى التاريخ الكتابي والمعاصر على حد سواء

الكيـان الـصهيوني وقـوف ضـد الـرب يـستدعى غـضبه ًاختياريا بل هـو قـضاء إلهـي، والوقـوف ضـد 

 في فلسطين بين قـوى "هرمجدون"ويعتقد أتباع هذه الحركة أنه ما لم تقم حرب نووية في !ونقمته 

 حيـث لم -الخير ممثلة في الولايات المتحدة وحلفائهـا، وقـوى الـشر ممثلـة في الإلحـاد الـسوفيتي

 .كون هناك سلام على الأرضولن ي،  وحلفائه فلن يعود المسيح-يكن قد سقط

 يريـد مـن الـذيًومعنى ذلك علميا أن سعى العالم لنزع السلاح إضـاعة للوقـت بـل هـو ضـد إرادة االله 

والخطـير في الأمـر أن وعـاظ الإبـادة هـؤلاء ينطلـون مـن نـصوص ! الإنسانية أن تدمر الكـرة الأرضـية

مـه النـاس الـذين لا يـسمعون إلا مـا توراتية وإنجيلية رمزيـة يؤولونهـا عـلى هـواهم ويـضللون بهـا عا

يختار لهم من نصوص مقدسة وتفسيرات في قداس الأحد أو عبر وسائل الاعلام التي يـسيطر عليهـا 

ــشاكلة ــة مــن هــذه ال ــسياسة: انظــر. دعــاة الثقاف ــوءة وال ــق الى -النب الإنجيليــون العــسكريون في الطري

، )ت/ د ( العالميـة، سلاميةدعوة الإالحرب النووية، غريس هالسل، ترجم محمد السمك، جمعيه ال

 .١٠٩طرابلس، ليبيا، ص 



 )٥٤٣٠(  ت ا وا ا  

حاب هذا المذهب السياسة الأمريكيـة في غالبية الأمريكيين فقد تصدرت قناعات أص

ًعلاقتها بإسرائيل، وبدت هذه العلاقة من التوافق حدا دفع رؤساء أمريكا إلى الانحياز 

ُالكامل والمطلق لإسرائيل ويعبرون بكل صراحـة ووضـوح عـن العلاقـة بيـنهم وبـين 

 ١٩٦٧إسرائيل فقد قال الـرئيس جونـسون الـذي قـدم الـدعم لإسرائيـل أثنـاء حـرب 

إن بعـضكم إن لم يكـن كلكـم : ًصرح بعدها قائلا في إحدى الاحتفالات للحاضرين

َلديـه روابــط عميقــة بـأرض إسرائيــل مــثلي تمامــا؛ لأن إيـماني النــصراني ينبــع مــنكم  ً

ًوقصص التوراة منقوشة في ذاكرتي تماما مثل قصص الكفاح البطولي ليهـود العـصر 

ويقول الرئيس كارتر أمام الكنيست . الحديث من أجل الخلاص من القهر والاضطهاد

إن علاقة أمريكا بإسرائيل أكثر من علاقة خاصة؛ لأنها علاقة متأصـلة في : الإسرائيلي

 .وجدان وأخلاق وديانة ومعتقدات الشعب الأمريكي نفسه

 الأمر أكثر في حفل أقامته على " جيمس إيرل كارتر"وقد وضح الرئيس الأمريكي 

ًث ذكر أنه باعتباره نصرانيا مؤمنا باالله يؤمن أيضا أن هناك أمرا شرفه جامعة تل أبيب حي ً ً ً

 .ًإلهيا بإنشاء دولة إسرائيل

ًفلقد كان كارتر مثالا للرئيس الملتزم بالصلاة في الكنيسة كل أحد، وكان عضوا في  ْ ُ ً

 .ًأكبر كنائس بلدته وشماسا في مدرسة الأحد

ً في أحـد خطبـه موجهـا كلامـه إلى  فقـد قـال"رونالد ويلسون ريغان" أما الرئيس 

َحينما أتطلع إلى نبوءاتكم القديمة في العهد القديم، وإلى ": بعض اليهود الأمريكيين

ً أجد نفسي متسائلا عما إذا كنـا نحـن الجيـل "هر مجدون"العلامات المنبئة بمعركة  ُ

 ."ًالذي سيرى ذلك لاحقا

لى عقـول وأدوات ممـثلي  وهكذا وصلت سيطرة الصهيونية وتسخيرها وتأثيرها ع

 انحيـازه "دونالـد ترامـب"ولم يخفـي الـرئيس . القـوى العـسكرية الأولى في العـالم
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الكامل للكيان الصهيوني حين نقل الـسفارة الـصهيونية بالقـدس الـشرقية، بالمخالفـة 

 .للقوانين الدولية التي تعترف بكونها أرض محتلة

ً كاملا للكيـان الـصهيوني خـلال ً انحاز انحيازاالذي "جو بايدن"وكذلك الرئيس 

 ٢٠٢٣ أكتوبر ٧الحرب على غزة التي أعقبت وتلازمت مع معركة طوفان الأقصى في 

ًوما تلاها، مما أكد عمليا بشكل ظـاهر وعلنـي صـهيونيته التـي عـبر عنهـا في سـنوات 

ليس من الضروري "ً، موضحا في كل مرة أنه )١(سابقة وأكد عليها خلال تلك الأحداث

ًون يهوديا لكي تكون صهيونياأن تك ً")٢(. 

وتجسد علاقـة اليهـود بالحكومـات الأمريكيـة عبـارة الكاتـب اليهـودي الأمريكـي 

إن الرؤسـاء الأمـريكيين ومعـاونيهم ينحنـون أمـام اليهـود كـما ينحنـي  : "جون بيتي"

ًولذلك تشكل هـذه العلاقـة والرابطـة تحـديا خطـيرا لمـسألة. )٣(ّالعابد أمام قبر مقدس ً ُ 

 .حماية المقدسات في فلسطين

   إا ارات ا او  إاى 
رُغــم أن العديــد مــن القــرارات الدوليــة الــصادرة ذات الــصلة بالمقدســات الدينيــة 

جميعها صدرت في شكل التوصيات التي يرى البعض أنها تفتقـد لعنـصر الإلـزام إلا 

ًيخلق وزنا كبيرا خاصـة إذا نـال تأييـد رأي غالبيـة أنها تحظى بقيمة أدبية، ومضمونها  ً

 .)٤(أعضاء الجهاز الصادرة عنه تلك القرارات

                                                        

-https://www.bbc.com/arabic/tv ٢٠/٩/٢٠٢٤ تــاريخ الزيــارة bbc "   " موقــع )١(

and-radio-67708592  

ـــــــــــــــرة نـــــــــــــــت" موقـــــــــــــــع )٢(  ٢٠/٩/٢٠٢٤  تـــــــــــــــاريخ الزيـــــــــــــــارة " الجزي

/https://www.ajnet.me/politics/2024/5/13  

 في ١٣٥٣٠الريـاض العـدد نوره الـسعد .  جريدة الرياض السعودية، د-الإرهاب الحقيقي: انظر )٣(

 .١٠صهـ ، ٤/٦/١٤٢٦

  :انظر )٤(

 F. B. Sloan,  The  binding force  of  recommendtion  of the Genral  

Assembly  of the United  Nations, British. Yearbook  of   International 

low journal . 1950  p . 21: 30. 
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مـصطفي أحمـد فـؤاد، حيـث / ًوهو ما يتفق تماما مع ما ذهب إليه الأستاذ الدكتور

ُيرى سيادته أن القول بغير ذلك من شأنه إفراغ التوصية مـن مـضمونها فتـصبح عديمـة 

َضربا من العبث في وسائل تسيير المـنظمات الدوليـة، بـل ويـذهب ُالأثر، وهو ما يعد  ً

ُ بمعنى أن التوصية ترسى "الشرعية الدولية"ُسيادته إلى أن ذلك عنده هو ما يعد ضمن 

ُمركزا خاصا للمسألة محل البحث يحتج به في مواجه الكافة ُ ً َأي أن التوصية تخلق . )١(ً

 .)٢(فق مع مضمونها  يتالذيقرينة قانونية على شرعية السلوك 

وبالرغم من تأجيل البحث في قضية القدس للمفاوضات النهائية، إلا أن الحكومـة 

ًالإسرائيلية لا زالت ملزمة قانوانا بتطبيق أحكـام اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، ولا سـيما في  ُ

 من المنشور العسكري بشأن ٣٥وعلى الرغم من الغاء المادة ، أراضي القدس المحتلة

 الداعية إلى تطبيق أحكام معاهدة جنيف من قبل ١٩٦٧ لسنة ٣ت الأمنية رقم التعليما

ــم  ــالأمر رق ــك ب ــة، وذل ــسكرية الإسرائيلي ــة الع ــسنة ١٤٤المحكم ــصادر ، ١٩٦٧ ل ال

جنيف تسري على منطقـة الـضفة الغربيـة والقـدس  إلا أن معاهدة، ٢٢/١/١٩٦٧في

صوصها، ولم تلتـزم إسرائيـل لنـ ًالمحتلة وتلزم الجنود الإسرائيليـين بالتـصرف وفقـا

، ١٩٦٧ًبصفتها سلطة محتلة بقانون الآثار الذي كان ساريا عشية وقوع الاحتلال عـام 

بل أدخلت عليه تعديلات عديدة، ترتب عليها نتائج خطيرة للغاية، مـن سرقـة ونهـب 

ًللمخطوطــات الأثريــة، وطبقـــا لقواعــد الحمايــة المنـــصوص عليهــا في اتفاقيـــات 

ــف ــل١٩٤٩جني ــذه ، تبط ــن ه ــتقص م ــراف تن ــا الأط ــأ إليه ــرى يلج ــات أخ ــة اتفاقي  أي

 .)٣(الاتفاقيات

                                                        

مــصطفي  أحمـد فــؤاد، مرجــع . الأمــاكن الدينيـة المقدســة في منظــور القـانون الــدولي، د: انظـر )١(

 .١٧٢سابق، ص 

 الــدار الجامعيــة للطباعــة والنــشر، بــيروت -محمــد ســعيد الــدقاق . لي، أ دالتنظــيم الــدو: انظــر )٢(

 . ١٣٩ ص ١٩٨٠

حماية المدنيين في النــزاعات المـسلحة الدوليـة في القـانون الـدولي الإنـساني والـشريعة : انظر )٣(

 .٦٩،  اللــواء الركـن الحقـوقـي خليل أحمد خليل العبيدي، مرجع سابق، صسلاميةالإ
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كـما أكــدت فتــوى محكمــة العــدل الدوليــة عــلى انطبــاق أحكــام اتفاقيــات جنيــف 

 من اتفاقية ١٤٧وأخصها أحكام المادة . )١(ُوبروتوكوليها على أراضي فلسطين المحتلة

ْجنبف الرابعة التي اعتبرت تدمير واغتصاب الممتل ْكات الدينيـة والثقافيـة والتاريخيـة ُ

َبصورة لا تقتضيها الضرورات الحربية الأكيدة من قبيل المخالفات الجـسيمة، والتـي 

 . من البروتوكول الإضافي الأول بأنها جرائم حرب٨٥كُيفت بنص المادة 

 التي تحمى ١٩٧٧ من البروتوكول الإضافي ٥٣ وهي ملزمة كذلك بأحكام المادة 

 وجوانبهـا ١٩٥٤ًكن العبادة، وملزمة التزامـا مطلـق بأحكـام اتفاقيـة لاهـاي الآثار وأما

 الحـربيُالخاصة بمعالجة وضع التراث الثقافي والمقدسـات الدينيـة أثنـاء الاحـتلال 

  .طالما أنها طرف في الاتفاقية

كما أعلنت المحكمة الجنائية الدولية بامتـداد نطـاق اختـصاصها ليـشمل الأراضي 

فـاتو " أعلنـت المـدعى العـام للمحكمـة ٢٠/١٢/٢٠١٩حيـث أنـه في . الفلسطينية

 عن البدء في تحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت خلال النزاع الإسرائيلي "بنسودة

، مــن الــسلطة الفلــسطينية بقبــول ٢٠٠٩ًالفلــسطيني، بنــاء عــلى الطلــب المقــدم عــام 

ـــام  ـــذ ع ـــة من ـــالجرائم المرتكب ـــق ب ـــيما يتعل ـــة ف ـــصاص المحكم وفي . ٢٠٠٢اخت

 أصدرت المحكمة أوامر اعتقال بـشأن رئـيس الـوزراء ورئـيس أركـان ٢٠٢٤مايو٢٠

، وبعض قادة المقاومة الفلسطينية على خلفية أحداث الـسابع مـن الإسرائيليالجيش 

 .٢٠٢٣أكتوبر

                                                        

  ٢٠/٩/٢٠٢٤ تاريخ الزيارة " العفو الدوليةمنظمة" )١(

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2024/07/icj-opinion-

declaring-israels-occupation-of-palestinian-territories-unlawful-is-

historic-vindication-of-palestinians-rights  



 )٥٤٣٤(  ت ا وا ا  

 المجنـيُلكن مما يؤسف له أن المحكمة ساوت بـين المجـرم المحتـل والمقـاوم 

ويـدفع مكتبـي بـأن جـرائم " أمـر القـبض إصـداريثيـات عليه بقول مدعيها العام في ح

ِالحرب المـُدعى بها في هذه الطلبات ارتكبت في إطار نزاع مسلح دولي بين إسرائيل  ُ ّ

ويـرى . وفلسطين، ونزاع مـسلح غـير دولي بـين إسرائيـل وحمـاس دائـرين بـالتوازي

 ٢٠٢٣ر مكتبي أن هؤلاء الأشخاص خططوا لارتكاب الجرائم في الـسابع مـن أكتـوب

وحرضوا على ارتكابها، كما أنهم بأفعالهم، التي شملت زيارات أجروها بأنفسهم إلى 

َالرهائن بعيد اختطافهم، أقروا بتحملهم المسؤولية عن هذه الجرائم وندفع بأن هـذه . ُ

َويوجه الاتهام إليهم باعتبارهم مشاركين . ُالجرائم ما كان لها أن ترتكب لولا أفعالهم ُ

 مــن نظــام رومــا ٢٨ و٢٥لجــرائم وباعتبــارهم رؤســاء عمــلا بالمــادتين في ارتكــاب ا

 .)١("الأساسي

ويمكننا بكل السهولة لفت نظر المحكمة إلى الجرائم التي ارتكبها جنود الاحتلال 

ًمنذ إقرار المحكمة بمد ولايتها القضائية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلـة بنـاء عـلى 

ومة الفلـسطينية ليتـضح لنـا بجـلاء تجاهـل المحكمـة تأصيلها السابق بحق قادة المقا

 لقادة إسرائيليين كثر؟

ً كان ساريا في الضفة الغربيـة هـو القـانون الذيوتجدر الإشارة إلى أن قانون الآثار 

ً بوصـفه القـانون الـذي كـان سـاريا يـوم ٥١، والذي يحمل الرقم ١٩٦٦الأردني لعام 

في قطـاع غـزة فهـو القـانون المعـروف بقـانون ًالاحتلال، أما القانون الذي كان سـاريا 

ً ويتضمن نصوصا شبيهة بنـصوص القـانون الأردني سـالف ١٩٢٩الآثار القديمة لعام 

 .الذكر

                                                        

  ٢٠/٩/٢٠٢٤ الموقع الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية، تاريخ الزيارة )١(

/https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-

khan-kc-applications-arrest-warrants-situation-state?lang=Arabic  



  
)٥٤٣٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 ١٩٧٢ُكما أن مدينة القدس القديمة وأسوارها تتمتع بالحماية بموجب اتفاقية عام 

لمدينة عـلى قائمـة المعنية بحماية التراث الثقافي والطبيعي في العالم، وبمزايا وضع ا

التراث العالم المعرض للخطر، كما أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافـة 

 ،َ، كانت قد دعـت الحكومـة الإسرائيليـة إلى وقـف أفعالهـا غـير المـبررة)اليونسكو(

 تغيـير معـالم وإلى الكـف عـن، القديمة ًخصوصا في القدس والمحافظة على التراث

ــدس وعــن الحفر ــت إسرائيــل لموقفهــا المنــاقض لأهــداف الق يــات الأثريــة وأدان

التنفيـذي بـشأن  قـرارات المـؤتمر العـام والمجلـس كـما دعتهـا إلى تنفيـذ، اليونسكو

القـدس، وذكـرت أن الطـابع المميـز لمدينـة القـدس  مدينـة حماية التراث الثقافي في

نيـة والنــاس الــذين القديمـة مــستمد مـن العلاقــة الوثيقــة بـين المبــاني التاريخيــة والدي

يتعايشون معها، ولاحظت أن التدخل في التوازن الدقيق بين رموز الديانات التوحيدية 

الثلاث يمكن أن يؤدي إلى خطر تقويض الاحترام للمعتقدات المقدسـة، وأن كـل مـا 

ًتقوم به إسرائيل من خطوات عدوانية تجاه القدس أرضـا وتاريخـا وآثـارا ومحاولتهـا  ً ً

 حفـر في المنطقـة به مـن أعـمال وما تقوم ،سلامية والمقدسات العربية الإتدمير الآثار

لهَـو منـاقض بـشكل صريـح للقـانون  وبـاب المغاربـة، الغربيـة مـن المـسجد الأقـصى

 . الدولي والشرعية الدولية



 )٥٤٣٦(  ت ا وا ا  

ا ا :  
   ا وا او و ات

ا ا ا    

اية نشير أنه من خلال الحديث عن موقف الفقـه والعمـل الـدوليين والتـشريعات بد

في كـل هـذه العنـاوين، ولهـذا   حاضرةسلاميةالدولية والوطنية سنجد المقدسات الإ

ارتباط جغرافي بمنطقة الشرق الأوسط التي نشأت فيها الـديانات الـسماوية، وارتبـاط 

التـي   الأكثر إن لم تكن هي الوحيدةلاميةسبالمعاناة، حيث تكاد تكون المقدسات الإ

ما زالت تعاني من التهديد وخطر التدمير، وأيا ما كان الأمر فسنتناول بعون االله في هذا 

المبحث بعون االله، موقف الفقه والعمل الدولي من مـسألة حمايـة المقدسـات بـصفة 

لي، ثـم عامة ، وموقف التـشريعات سـواء عـلى المـستوي الـوطني أو المـستوي الـدو

ــة  ــة الأمــاكن المقدس ــن مــسألة حماي ــدولي والتــشريعات م ــه والعمــل ال موقــف الفق

 :، وذلك من خلال مطالب ثلاثة كالتاليسلاميةالإ

موقف الفقه والعمل الدولي من مـسألة حمايـة المقدسـات بـصفة : المطلب الأول

ت موقـف التـشريعات الوطنيـة والدوليـة مـن حمايـة المقدسـا: عامة، المطلب الثاني

موقــف الفقــه والعمــل الــدولي والتــشريعات الوطنيــة : بــصفة عامــة، المطلــب الثالــث

 :، وذلك على النحو الآتيسلاميةوالدولية من مسألة حماية الأماكن المقدسة الإ



  
)٥٤٣٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
  : ا اول

  تا    وا وا ا   

لدولي المقصود هنا، نلمـسه في تعليـق للحديث عن موقف الفقه الدولي والعمل ا

والجمعية العامة للأمم  فقهاء وباحثي القانون الدولي على ما يصدر عن مجلس الأمن

المتحدة، ضمن هيئة الأمم المتحدة، حيث أنـه ومنـذ أن نـشأت هيئـة الأمـم المتحـدة 

دت اتسع مجال الاهتمام بحقوق الإنسان وحرياته التي من ضمنها حقوقه الدينية، فأكـ

النقاشات حينها عند صياغة الوثائق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان على حرية الإعلام 

وحرية الرأي والتعبير وعلى الحرية الدينيـة وبالتـالي عـلى الحمايـة والـضمانات ضـد 

التقييد عليها أو المساس بها أو الإساءة لها بأي شكل كان، وهـذا مـا تأكـد في ميثـاق 

 . )١(الأمم المتحدة

ليه فإن موقف القانون الدولي من أفعال الإساءات للأديان والمقدسات السماوية وع

ــتم  ــه هإصــداريظهــر في مــا ي ــادي ب ــة ومــا تن ــة وإقليمي ــات ونــصوص ودولي  مــن اتفاقي

المنظمات الحكومية وغير الحكومية لأجل الابتعـاد عـن التمييـز القـائم عـلى أسـاس 

 .)٢( للدينالإساءاتالدين وعدم 

                                                        

.  المتحـدة عـلى الـصعيد الـدولي لإرسـاء حمايـة المقدسـات الدينيـة، دجهود هيئة الأمـم: انظر )١(

الإسـاءة إلى المقدسـات : ورقة بحثيـة مقدمـة  في الملتقـى الـدولي . " لكحل عائشة"طهاري  حنا 

 ٢٠٢٢ ديــسمبر٢٩حتــى٢٨ بــين ســياقات حريـة التعبــير وخطــاب الكراهيــة في الفـترة مــن سـلاميةالإ

ــث في العلــوم الإ ــز البح ــلامبمرك ــريةس ــواط، الجزائ ــة العلــوم . والحــضارة ، الأغ ، منــشورة بمجل

 .١١٦١، ص٢٠٢٢ عدد خاص السنة ٧٠ العدد ٧٠ والحضارة ، المجلد سلاميةالإ

جهود هيئـة الأمـم المتحـدة عـلى الـصعيد الـدولي لإرسـاء حمايـة المقدسـات الدينيـة، د : انظر )٢(

 .١١٥٧ لكحل عائشة، مرجع سابق، ص"طهاري  حنا 



 )٥٤٣٨(  ت ا وا ا  

 ٢٢٥٤و ٢٢٥٣ القـرارين ن اتخذت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة فقد سبق وأ

 وذكـرت بمـضمونهما أنـه يـساورها القلـق نتيجـة التـدابير التـي اتخـذتها ١٩٧٦لسنة 

وتطلـب إلى إسرائيـل الغـاء جميـع   لتغيير المدينـة وتعتـبر أن التـدابير باطلـةإسرائيل

أي عمـل مـن شـأنه تغيـير مركـز التدابير التي صار اتخاذهـا والامتنـاع فـورا عـن اتيـان 

 .القدس

والناظر للقرارين السابقين من وجهة نظر فقه القانون الدولي يرى ان هناك غموضـا 

 وفي القـرار "عبـارة مركـز المدينـة"ًواضحا في نصهما لاستخدامها في القرار الأول 

  ويمكن الاستدلال مـن هـاتين العبـارتين عـلى"مركز القدس"عبارة  الثاني تشير إلى

جميـع "أنهما تشيران إلى مركز المدينة في ضوء الأمر الواقـع ويمكـن تفـسير عبـارة 

 التي وردت في الفقرة الثانية من القرارين أنها تعني بطلب "التدابير التي صار اتخاذها

 اتخذت فيه؛ أو الوقت الذي يجـب أن الذيإسرائيل دون إشارة إلي الوقت الذي  من

 .)١(تلغي فيه

 مـايو ٢١ في ٢٥٢ الامن في هذا الشأن عدة قرارات منها القرار وقد أصدر مجلس

عقب حريق المسجد الأقصى، ويؤكد علي ما سبق ١٩٦٩ في عام ٢٧١والقرار ١٩٦٨

اتخاذه من قرارات من المجلس والجمعية العامة، ويعـترف بـأن أي تـدمير أو تـدنيس 

 .دوليينللأماكن المقدسة أو تواطؤ للقيام بهذا يهدد السلم والأمن ال

 . بعد الانتفاضة الثانية يؤكد علي حرمة المقدسات١٣٢٢كما أصدر القرار رقم 

لكن هذه القرارات تتسم أيضا بالغموض وعدم الوضوح ولا تضمن الزامية إسرائيل 

 . )٢(بتطبيقها وهذا ما شجعها علي المضي في عدم الامثال وعدم التنفيذ

                                                        

كام الفقهية الخاصة بحماية المقدسات، سـحر محمـد نـدى الخوالـدة، مرجـع سـابق، ص  الاح)١(

 الوضـع القـانوني لمدينـة القـدس في ضـوء القـانون "حـسام أحمـد هنـداوي في. ُ، نقلا عـن د١٠٩

 . ١٨٣، ص١٩٩٩الدولي ، دار النهضة العربية بالقاهرة 

 .١٠٩ندي الخوالدة، ص الاحكام الفقهية الخاصة بحماية المقدسات، سحر محمد )٢(



  
)٥٤٣٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ما ا :  

 طت اا   تا   ووا  
  ات او : اع اول

أشرت من قبل أن القانون الدولي والاتفاقيات الدولية لم تتناول المقدسات بصورة 

خاصة وإنما يتعامل في شأنها بمقتضى نصوص حماية الـتراث الثقـافي والطبيعـي في 

حماية التراث الثقافي، والمواد الواردة في أوقات السلم والاتفاقيات الدولية الخاصة ب

ثنايا الاتفاقيات الدولية التي تتناول حماية خاصـة للأمـاكن التاريخيـة وأمـاكن العبـادة 

 ، التي تم اقرارهـا ١٩٠٧من ذلك اتفاقية لاهاي  أثناء النزاع المسلح والمواد الخاصة

ر أو القصف يجب  في حالات الحصا" منها أنه٢٧ وجاء بالمادة ١٩٠٧أكتوبر١٨في

على المباني المخصـصة ، قدر المستطاع، اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفادي الهجوم

 ٥٦كـما جـاء بالمـادة ...للعبادة والفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخيـة

والآثـار ،  يحظر كل حجز أو تدمير أو إتلاف عمدي لمثل هـذه المؤسـسات"منها أنه

 . )١( القضائية ضد مرتكبي هذه الأعمالجراءاتوتتخذ الإ، لفنية والعلميةالتاريخية وا

 والبروتوكـولان الملحقـان بهـا ومـن ضـمن ذلـك ١٩٤٩وكذلك اتفاقيات جنيف 

 والمادة الرابعة عشر من البروتوكول ١٩٧٧ من البروتوكول الإضافي الأول ٥٣المادة 

 أعمال عدائية موجهة ضـد ، والتي حظرت ارتكاب أي١٩٤٩لاتفاقيات جنيف الثاني

في دعـم  الآثار التاريخية، أو أماكن العبادة التي تشكل الـتراث الثقـافي أو اسـتخدامها

 .لهجمات عدائية ً، وتمنع أن تكون هذه الأعيان محلاالحربيالمجهود 

، كأول اتفاقية دوليـة شـاملة موضـوعها الأوحـد ١٩٥٤بالإضافة إلى اتفاقية لاهاي 

افي أثناء النزاع المسلح ، ورغم مـا ورد عـلى بعـض نـصوصها مـن حماية التراث الثق

 .ًملاحظات وانتقادات، فإنها لم توضع خصيصا لحماية المقدسات

                                                        

 .  ١٩٠٧ اتفاقية الخاصة باحترام القوانين وأعراف الحرب البرية  من٥٦و٢٧ ينظر المادتين )١(



 )٥٤٤٠(  ت ا وا ا  

مع اا :طت اا  

تعـديل بعـض أحكـام  ١٩٩١ لسنة ١٢في جمهورية مصر العربية يوجد قانون رقم 

مـن  ”٢٩“ ، تقضى المادة ١٩٨٣سنة  ل١١٧قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 

 بشأن حماية الآثار بأن تتولى هيئة الآثـار الحفـاظ عـلى ١٩٨٣ لسنة ١١٧القانون رقم 

 .الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية

م ٢٠٠٣ لــسنة ٩٥ومــن الناحيــة الجنائيــة يتنــاول قــانون العقوبــات المــصري رقــم 

، جريمــة ازدراء الأديــان في البــاب الثــاني مــن ١٩٣٧ لــسنة ٥٨قــانون رقــم بتعــديل ال

، إذ "الجرائم المضرة بـأمن الدولـة مـن جهـة الـداخل"الكتاب الثاني ، تحت عنوان 

 أشهر ولا ٦يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ": على الآتي) و( فقرة ٩٨/٢تنص المادة 

 ولا تجـاوز ألـف جنيـه لكـل مـن  جنيـه٥٠٠ سنوات، أو بغرامـة لا تقـل عـن ٥تجاوز 

استغل الدين في الـترويج أو التحبيـذ بـالقول أو بالكتابـة أ بـأي وسـيلة أخـرى لأفكـار 

متطرفــة بقــصد إثــارة الفتنــة أو التحقــير أو ازدراء أحــد الأديــان الــسماوية أو الطوائــف 

 ."المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة " على أنه ١٦٠وتنص المادة 

 آلاف جنية كل من شوش على ٥ سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن ٣

إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عنـد أبنـاء ملـة أو 

 ."فريق من الناس



  
)٥٤٤١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 "ول من الباب الثاني من قانون العقوبات على أنـه  من القسم الأ٨٦وتنص المادة 

منـع أو عرقلـة ممارسـة الـسلطات  ....يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون 

 )١(...العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لعمالها

 من اجل الحفاظ على ٢٠٠٢ لسنة ٥٥وقد ورد بقانون الاثار والتراث العراقي رقم 

ًثرية والتراثية في جمهورية العراق باعتبارها موروثا ثقافيا في المادة العاشرة الأبنية الأ

 تخضع الجوامع والمساجد والعتبات المقدسة ودور العبادة والمشاهد "منه على أن

ــة او  ــات المملوك ــرة والخان ــائس والادي ــع والكن ــصوامع والبي ــا وال ــابر والتكاي والمق

 المعنوية التي تملكها او تتولى ادارتها عـلى الموقوفة لتصرف الاشخاص الطبيعية او

ان تستخدم للأغراض التي انشئت من اجلهـا مـع عـدم الاضرار بهـا او تـشويهها، مـع 

 .)٢(النظر مع توسيعها وتطويرها وفق متطلبات العصر وخاصة العتبات المقدسة

ــار  ــة الآث ــة الأمــاكن المقدســة ضــمن قــوانين حماي ــصوص حماي وهكــذا وردت ن

والأديان، ويكاد يكون هذا النمط أو في  النصوص التي لها صلة بدور العبادةوالتراث و

 .معظم التشريعات الوطنية للدول

                                                        

م بتعـديل ٢٠٠٣ لـسنة ٩٥ مـن قـانون العقوبـات المـصري  رقـم ٨٦ و١٦٠ و٩٨المـواد :  ينظـر )١(

  ١٩٣٧ لسنة ٥٨القانون رقم 

، بموقـع شـبكة القـوانين ٢٠٠٢ لـسنة ٥٥ العراقـي رقـم  من قانون الآثار والتراث١٠ ينظر المادة )٢(

 : ١٢/١٠/٢٠٢٤تمت زيارته  في  –على الرابط الآتي على الانترنت 

http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?Master

ID=183826  



 )٥٤٤٢(  ت ا وا ا  

ا ا :  
 طت اوا وا وا ا   

ا ا ا    ووا  

 عـن الجمعيـة العامـة للأمـم أكدت العديـد مـن قـرارات الـشرعية الدوليـة الـصادرة

القـرار رقـم   الإسرائيليـة تجـاه القـدس ومنهـاجـراءاتالمتحدة على عـدم قانونيـة الإ

ًفـورا عـن جميـع أعـمال  بـالكف  الذي طالب إسرائيل١٠/١٩٨١ /٢٨في ٣٦/١٥

الحفر وتغيير المعالم التاريخية في القدس وخصوصا تحت وحـول الحـرم الـشريف 

 في ٢٢٥٣لانهيــار، وفي ذات الـــسياق القــرار رقـــم لخطــر ا مبانيـــه تتعــرض الــذي

١(١٤/٨/١٩٦٧(. 

 في جلستها رقم ٣٢/٩١كما أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 

الممارسات الإسرائيلية بما فيها ) ٥/ ف/ قسم ج (١٩٧٧ديسمبر  / ١٣ بتاريخ ١٠١

 .نهب التراث الثقافي والديني الفلسطيني

 بشأن الوقف الفوري والتراجـع عـن ١٩٩٦ لعام ١٠٧٣وصدر قرار مجلس الأمن 

 . التي اتخذتها قوة الاحتلال، من انتهاك لحرمة الأماكن المقدسةجراءاتجميع الإ

 طالب إسرائيل بتطبيق اتفاقيات جنيف على الذي ٢٠٠٠لعام  / ١٣٢٢وقراره رقم 

 .يلالأراضي المحتلة، وهو قرار دولي الزامي لإسرائ

  وا ا  اه  خـصوصا بعـد صـدور فتـوى محكمـة العـدل وو ،ً

 .الدولية الأخيرة، بانطباق اتفاقيات جنيف على القدس والضفة الغربية

 ٢٦٧، و١٩٦٨ لعام ٢٥٢و ١٩٦٨ لعام ٢٥٠: كما أكدت قرارات المجلس أرقام

 لعام ٤٦٥، و ١٩٩٠ لعام ٦٧٢، و ١٩٨٠ لعام ١٩٨٠،٤٧٨ لعام ٤٦٥، و١٩٦٩لعام 

                                                        

، دار الجليــل ١إحــسان هنــدي، ط. مبــادئ القــانون الــدولي العــام في الــسلم والحــرب، د: انظــر )١(

 .٨٤،ص ١٩٨٤للطباعة والنشر، دمشق، 



  
)٥٤٤٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

، على عدم مـشروعية ضـم الأراضي الفلـسطينية، وبطـلان ١٩٩٤ لعام ٩٠٤، و ١٩٩٠

 التي اتخذتها إسرائيل حيال القدس واعتبارها لاغية ومخالفة للقانون جراءاتكافة الإ

 .الدولي

 ٣١، خلال الدورة ٧٨١ونشير هنا إلى قرار مجلس الجامعة على مستوي القمة رقم 

، لدعم مدينة القدس، عاصمة دولة ٢٠٢٢ من نوفمبر ٢و١الجزائر يومي التي عقدت ب

فلسطين، بهدف حمايتها ودعم صـمود أهلهـا عـلى المـستويات الـسياسية والقانونيـة 

ــة  والتنمويــة، في مواجهــة الــسياسات والممارســات الإسرائيليــة العنــصرية والعدواني

 إلى ذلك تم عقـد مـؤتمر القـدس ًواستنادا. )١(ُالممنهجة التي تستهدف المدنية وأهلها

 .٢٠٢٣بمقر الجامعة العربية بالقاهرة الأحد الثاني من فبراير

 أثيرت مسألة حمل الـسلاح في الحـرم سلاميةوفيما له صلة بحماية المقدسات الإ

المكي بين مؤيد ومعارض ومن قال بالكراهة، بعـض البـاحثين الـذين تنـاولوا حمايـة 

موقف الفقه الإسلامي، جواز حمل السلاح في الأماكن المقدسات في دراسة مقارنة ب

 .)٢( الدينية للضرورة والحماية، بل ويجب ذلك

ومن حيـث الممارسـات فقـد شـهد التـاريخ الحـديث عـدة مـرات تجـاوزات ضـد 

المقدسات، حيث قام الجيش الأمريكي بعد احتلاله العراق بتدمير المساجد والاجهاز 

 ودمروا ما يزيد عن اربعين مسجدا في مدينة الفلوجة على الجرحى المتواجدين فيها ؛

وحدها من أصل سبعين مسجدا؛ وقبل ذلك تم اقتحام وتدمير مرقد الإمام على بن أبى 

                                                        

 والمــسيحية فى القــدس، ســلاميةالمــصرى للــشئون الخارجيــة يــدعو لحمايــة المقدســات الإ ) )١(

 ٢٠٢٣ فبرايـر١٢الـسابع المـصرية، عـددها الـصادر يـوم أحمد جمعة بجريـدة اليـوم / تقريرللأستاذ

  https://www.youm7.com/story/2023/2/12: على الانترنت علي الرابط الآتي

 .٤١الاحكام الفقهية الخاصة بحماية المقدسات، سحر محمد ندى الخوالدة، مرجع سابق، ص  ) )٢(



 )٥٤٤٤(  ت ا وا ا  

 في مدينة النجـف؛ والاعتـداء عـلى مـسجد الإمـام أبي حنيفـة - رضي االله عنه-طالب 

 .)١(النعمان في بغداد

 المملكـة العربيـة الـسعودية في حمايـة وفي هذا المضمار لا يفوتنا أن نـشيد بـدور

ورعاية الحرمين الشريفين وتقديم الرعاية لزوارهما وبقية أمـاكن الأمـاكن المقدسـة، 

ًوحيث أن الكمال صعب المنال، تـسعى المملكـة دومـا للتوسـعة والتطـوير مـن أجـل 

اون توفير سبل الراحة لحجاج بيت االله أثناء أداء شعائر الحج والعمـرة، وحبـذا لـو تعـ

 .معها العالم الإسلامي في تلافى جوانب النقص والقصور

كما نشير إلى جهود الأردن في الحصول على تسجيل مدينـة القـدس ضـمن قائمـة 

ًالتراث العالمي المهدد بالخطر بعد عرضه ملفا تفصيليا مصورا في عام  ً ً، وبناء ١٩٨٢ً

ْالتراث العالمي مد يد على هذا التسجيل أصبح على اليونسكو بموجب اتفاقية حماية  َ

 .العون المادي والفني لترميم المعالم المقدسة

ّوعلى إثر تعـرض المـسجد الأقـصى للحريـق المتعمـد في  ، أصـدر ١٩٦٩ آب ٢١َُّ

ــة  ــسؤولياتها التاريخي ــولى م ــمار لتت ــة الإع ــسامية للجن ــه ال ــسين توجيهات ــك الح ّالمل

، بعد ١٩٩٤الذي استمر إلى عام ّوالقانونية، فبدأت عمليات الإعمار الهاشمي الثالث 

ُأن وضعت المخصـصات اللازمـة لإعـادة البنـاء الحـضاري إلى مـا كـان عليـه ببهائـه 

 .ورونقه ليواصل أداء رسالته الخالدة في الدعوة إلى االله ونشر مبادئ الخير والعدل

ّوبعد جهود فنية كبيرة، تمكنت اللجنـة مـن إزالـة آثـار الحريـق في وبتكلفـة بلغـت 

 .)٢( مليون دينار١٩ حوالي

                                                        

الاحكـام الفقهيـة الخاصـة بحمايـة المقدسـات، سـحر محمـد نـدى الخوالـدة، مرجـع : راجع ) )١(

 .٤٣سابق ، ص 

 القدس والوصاية الهاشمية ورعاية المقدسات، موقع وزارة الخارجية الأردنيـة عـلى الإنترنـت، )٢(

  https://www.mfa.gov.jo/content  / ٢٤/٩/٢٠٢٤تاريخ  الزيارة 



  
)٥٤٤٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ًكما تعرضت كنيسة سان فرانسسكو التاريخية في تشيلي لحريق هائل ومذهل وأيا، 

ًوغالبا ما يكون الإهمال والتقصير في الحماية الواجبة، أو لعدم وجود الإطار التنظيمي 

 . ننادي به لهذه الأماكن المقدسة هو سبب للحدثالذيالخاص 

 ١٢ي للشؤن الخارجية بانعقاد مؤتمر القـدس ونقدر هنا ترحيب المجلس المصر

ً بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، وذلك استنادا إلى قرار مجلـس الجامعـة ٢٠٢٣فبراير

 نـوفمبر ٢ و١ التـي عقـدت بـالجزائر يـومي ٣١، الـدورة ٧٨١على مستوي القمة رقم 

، لدعم مدينة القدس، عاصمة دولـة فلـسطين، بهـدف حمايتهـا ودعـم صـمود ٢٠٢٢

أهلهــا عــلى المــستويات الـــسياسية والقانونيــة والتنمويــة، في مواجهــة الـــسياسات 

ُوالممارســات الإسرائيليــة العنــصرية والعدوانيــة الممنهجــة التــي تــستهدف المدنيــة 

وأهلها، ويـدين المجلـس بأشـد العبـارات، جميـع الـسياسات والخطـط الإسرائيليـة 

عية على الـضم الإسرائـيلي الباطـل الممنهجة وغير القانونية التي تهدف لإضفاء الشر

 . )١(واللاغي لمدينة القدس الشرقية، وتشويه هويتها العربية

ًومع هذا تبقي فاعلية النصوص على قلتها، مفتقدة للفاعليـة والمتابعـة، فـضلا عـن 

 .الإلزام والجزاء

                                                        

 والمـسيحية فى القـدس، تقريـر  سلامية المصرى للشئون الخارجية يدعو لحماية المقدسات الإ)١(

 عـلى ٢٠٢٣ فبرايـر١٢أحمد جمعة بجريدة اليـوم الـسابع المـصرية، عـددها الـصادر يـوم / للأستاذ

  /https://www.youm7.com/story/2023/2/12: الانترنت علي الرابط الآتي



 )٥٤٤٦(  ت ا وا ا  

اا ا :  
   .ا ا واور ال د او  ات

بعـض الجهـود الدوليـة لحمايـة : أولهـما: نتناول هذا المبحث مـن خـلال مطلبـين

 الدور المأمول للجهود الدولية لحماية المقدسات: المقدسات، وثانيهما

  ا ا  ات: ا اول

باعتبار الأمم المتحدة الجهاز الرئيسي الأول في العالم، وباعتبـار أن أهـم وظائفهـا 

  .حفظ السلم والأمن الدوليين

نؤكد أن التعايش السلمى والتعاون الإنساني يحفظ المقدسـات الدينيـة، في حـين 

ًتمثل الإساءة للمقدسات منبعا للكراهية وتهدد فرص التعايش بينهم، وهو ما يخالف  ُ

 .)١(مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تحث على التسامح ونبذ العنف

 والعربية في حماية المقدسات داخلة بالضرورة ضـمن سلامية أن الجهود الإونري

ُالواجب العربي والإسلامي عن تحرير فلـسطين، وأي خطـوة في اتجـاه التحريـر هـي 

خُطوة في اتجاه طريق الحماية المنشودة، وكذلك العكـس صـحيح، وأي تخـاذل في 

 .)٢(مسيرة التحرير هو تفريط بحق المقدسات

لى مقدساتنا هو جزء من المخطط الاستعماري، حيث أن مقدسات الأمة فالتعدي ع

ُ أو المسيحية، وعقيدة الأمـة ذاتهـا مـستهدفة، لأنهـا سلاميةُالعربية مستهدفة، سواء الإ

َسر قوتها ومصدر نهضتها ُ)٣(. 

                                                        

حمــزه بــن فهــيم . حمايــة المقدســات الدينيــة وضــمان الحريــات في القــانون الــدولي، د: انظــر )١(

 .١٨١ من مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، ص٢٠٢٣ عام ٣٨السلمى، العدد 

محمــود عبــده، مرجــع .  العــربي والإســلامي، أمقدســات فلــسطين وأمانــة العــالمين:  انظــر)٢(

 .١٤٤سابق، ص 

 .١٦٨رفيق حبيب، مرجع سابق، ص . الغرب والاعتداءات على المقدسات، د: انظر )٣(



  
)٥٤٤٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

وتحرير الأرض وحماية المقدسات يتفقان مع أحكام القانون الدولي، وعلى الأمة 

ً الأخذ بأدوات هذا القانون، حتى وإن تحقق لها من خلاله بعـضا سلاميةلإ وا)١(العربية 

  .ُمما تريد، فلا شك أن هذا البعض يمكن البناء عليه، وما لا يدرك كله لا يترك كله

                                                        

 أود أن أنوه هنا إلى أن الدور المسيحي داخل ضمن الدور العربي وقـد قـصدت بـذلك أن يكـون )١(

الإشـادة بـدور المـسيحيين في الـشرق : ولهـما الدور المسيحي ضمن الدور العربي وذلـك لأمـرين أ

ً على المستوى الرسمي، فصلا لـه عـن الـدور الـشعبوى -عدم الرضا بدور مسيحيو الغرب :وثانيهما 

ًالجماهــيري المــشرف عقــب  ُ، إذ لطالمــا ســاهم هــذا الــدور في خــذلان الموقــف -٢٠٢٣ أكتــوبر٧ُ

َولكـون المـسيحيينبل . العربي للمسيحيين والمسلمين في المحافل الدولية  - أنظمـة وحكومـات -ِ

َ في أرض العـرب ومكنهـا مـن مقدسـاتهم وأراضـيهم، مـسلمين "إسرائيـل"في الغرب هم مـن زرع 

 .ومسيحيين



 )٥٤٤٨(  ت ا وا ا  

ما ا :  
  اور ال د او  ات

رة، فيمكننــا ترتيــب وحيــث أن مــشوار الألــف ميــل يبــدأ بخطــوة، وأول الغيــث قطــ

ْ ولنعتـبر بالكيـان -الخطوات والمراحل وتوزيع الأدوار بحـسب مواءمـات الظـروف  ّ َْ

ُ وهم ليسوا أصحاب قضية كـم أخـذوا مـن الـسنوات منـذ مـؤتمر هرتـزل "إسرائيل"

وذلك من خلال مطالبة الأمم المتحـدة بالوفـاء بالتزاماتهـا  ،١٩٤٨ وحتى عام ١٩٠٧

اثهما الديني والحضاري والثقافي، ولـيس أقـل مـن متابعـة تجاه القدس وفلسطين وتر

ًقراراتهـا التـي سـبق وأن اتخــذتها عـن قناعـة وإيمانـا بــما تحملـه مـن حقـوق، ومثيلــة  ً

 وفي حقيقة الأمر فإن المستهدف من وراء التعدي )١(اليونسكو لذلك الدور وشريكة فيه

تـت هنـاك ضرورة ملحـة على المقدسات هو وجود الإنسان ذاته وكرامته هو لـذلك با

والاسـتفادة مـن الـدور . )٢(لمفهوم شامل متكامل متبوع ببرنـامج عمـلي قابـل للتطبيـق

 تقوم بـه المـنظمات الأخـرى الحكوميـة وغـير الحكوميـة في مجـالي الذيالمتعاظم 

 .الحماية عن الإنسان ومقدساته وتراثه بصفة عامة

ُ التوحد من -٢٠٢٣ من أكتوبرًكما علينا وخصوصا بعد التغيرات التي تلت السابع

 والمــسيحية واليهوديـة، والإنــسانية عـلى الــسواء سـلاميةأجـل حمايـة المقدســات الإ

 :)٣(ًوالحفاظ على بلادنا ومنطقتنا سالمة أمنة وفق المنظور الآتي

                                                        

 جامعـة "ًحمايـة الأعيـان الثقافيـة وفقـا لقـانون المعاهـدات الدوليـة" رسالتنا للدكتوراه بعنـوان )١(

 .  ٦١٨، ص٢٠١٥أسيوط عام 

 . جميلة رفاعي مصطفي، مرجع سابق. لمقدسات الدينية في القانون الدولي، دحماية ا: انظر )٢(

محمـود جـابر، مرجـع .  لحمايـة المقدسـات، أإسـلاميةنحو رؤية عالميـة :  في هذا المعنىانظر )٣(

 .١٢٨سابق، ص 



  
)٥٤٤٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

تعاون المؤسسات الدينية بهذا الخصوص وعدم تـشتيت جهودهـا في الـشقاق  .١

، وترك الأمـر للعلـماء المنـوط بهـم ذلـك في والاختلاف، وعدم فرض وصاية مذهبية

 تتميـز بـه الـشريعة الذيإطار رحابة الاختلاف وثراء الفكر المبنى والقائم على التنوع 

 .الغراء

 ينـاط بهـا حمايـة المقدسـات إسـلاميةالإسراع في تكوين وإنشاء هيئة عالميـة  .٢

 المـسلمين ُ، يمكنها ضم لجنة القدس، وذلك من أجل الحفاظ عـلى تـراثسلاميةالإ

ووحدتهم وحمايـة هـذه الأمـاكن المقدسـة جميعهـا مـن أي خطـر يهـددها، وتكـون 

، وتكـون الرئاسـة بالتنـاوب، ويـتم سـلاميةُعضوية هذه الهيئة متاحة لجميـع الـدول الإ

الأمانة العامة، مجلس شورى تكـون متـساوية : تشكيل هيكلها من ثلاثة أجهزة رئيسية

ً جمعية عمومية أو مؤتمرا عاما، وجهاز تنفيـذي يتـولى ُما يمثل فيه جميع الآراء، وهو ً

المهام العاجلة التي يتعذر عرضها على مجلس شورى الهيئة في حينها، وهذا لا يمنع 

من إمكانية عرضها في أقرب وقت ممكن على هذا المجلس ، وتكـون ميزانيـة الهيئـة 

 .ًوفقا لمبدأ إسلامي عادل يتم الاتفاق عليه

ِى من دور اليونسكو المتعاظم في المحافظة على المقدسـات الاستفادة القصو .٣ ُ

ــة  ــار الديني ــض الرمــوز والآث ــشعوب حــول بع ــد جهــود ال ــسيحية، (وتوحي ــة، م يهودي

 ).إسلامية

ًوعلينا أن نجعل قضية حماية المقدسات بكـل أشـكالها شـأنا دوليـا حـاضرا عـلى  ً ً

ح بتوجيـه الـسب والقـذف ُفلا يعقل حماية الفرد من السب والقذف والـسما. )١(الدوام

                                                        

ً فقضية حماية والدفاع عن مقدساتنا ورموزنا تحتاج مـن باحثينـا وكتابنـا ومفكرينـا دورا وجهـدا)١( ً 

ًفي هذا الصدد لافتقارنا لهذا النوع من البحث على مستوى شامل وعـام ونظـرا لتـداخل هـذه القـضية 

محمـود .  لحمايـة المقدسـات، أإسـلاميةنحو رؤية عالمية : انظر. مع قضايا الواقع السياسي والديني

  .١١٣ -١١٢جابر ، مرجع سابق ، ص 



 )٥٤٥٠(  ت ا وا ا  

لعقيدته الدينية، وعدم مد هذه الحماية بذات القدر والآلية لرموز القداسـة في العقيـدة 

ًذاتها وهي رموز يجود بنفسه راضيا من أجل حمايتها والذود عنها ُ َ. 

، فكـذلك )١( فكما أن حماية الفرد وصون حقوقـه مكفولـة بحكـم المواثيـق الدوليـة

ُقداته ومقدساته الدينية، فهي تعد اعتداءات عـلى جوانبـه النفـسية ُالأفعال الماسة بمعت

ية الأساسـُوالأخلاقية، واعتداءات على قيم اساسية تهم المجتمع الدولي، ومصالحه 

ًالتي يشكل الاعتداء عليها تهديدا للسلم والأمن الدوليين، مثلها في ذلـك تمامـا مثـل  ُ

ــرائم  ــما في ج ــسان، ك ــاة الإن ــلى حي ــداء ع ــرائم الاعت ــما في ج ــه ك ــاب، أو بدن الإره

 .)٢(المخدرات والمؤثرات العقلية

ُوحتى لا نتهم بالغلو والشطط والبعد عن الحياد والموضوعية، والانحيـاز لحمايـة  ً َ ُ

، وهو ما يخشاه الكثير من الباحثين في العلاقات الدوليـة سلاميةالمقدسات الدينية الإ

تناول المنظور الديني في العلاقات الدولية، ُ يعظم من صعوبة الذيًعموما، وهو الأمر 

ً طبعـا ليـست مـن مـسؤولية سلامية إن حماية المقدسات الإ"لذلك نتبنى قول البعض

ــير  ــن غ ــبعض م ــشاركهم ال ــد ي ــسلمين، وق ــسؤولية الم ــا م ــدهم، ولكنه ــرب وح ُالع َ

المسلمين، ممن الزموا أنفـسهم بإحيـاء المـشروع الحـضاري الإسـلامي، والاهـتمام 

 ومقدساته، وهذا لا يمنع من أن يكون الدور العربي هو الدور الأهم والجوهري بتراثه

ًباعتبار العرب هم من نزل فيهم الإسلام تاريخيا وجغرافيا، حيث هبط به الوحى عـلى  ً

ً عربيا، وباعتبار العربية هـي لغـة - صلى االله عليه وسلم-أرضهم، وباعتبار أن الرسول

                                                        

رفيـق حبيـب، ضــمن الأوراق البحثيـة للنــدوة . الغـرب والاعتــداءات عـلى المقدســات، د: انظـر )١(

 .١٦٦العربية الأولى لحماية المقدسات، مرجع سابق، ص 

أحمــد . المــسؤولية الجنائيــة الدوليــة للمــساس بالمعتقــدات والمقدســات الدينيــة، د: انظــر )٢(

 .٨٥، ص ٢٠٠٧عبدالحميد الرفاعي، دار النهضة العربية، عام  



  
)٥٤٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ُ الوحيدة، وباعتبار الأماكن المقدسـة واقعـة في المنطقـة الإسلام الأولى، ولغة القرآن

 .)١("العربية

ُفيلزم تبنى حزمة من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تؤكد رؤيتنا كأمة تؤمن بهذه  ِ

ــة  الحقــوق وتــسعى لتطبيقهــا، وحــشد الــدعم الــدولي وراء تلــك الاتفاقيــات في كاف

 ً.يان عموماالمحافل الدولية المعنية بالمقدسات والأد

 يمكن تناول حماية المقدسات من خلاله الذيوعلى اعتبار أن الشكل الوحيد الآن 

على المستوى الدولي هو الاتفاقيات والمواثيق التي تتنـاول حمايـة الـتراث الثقـافي، 

ُوالنصوص المتفرقـة التـي تتنـاول المـسائل المتعلقـة بالأديـان والمقدسـات وأمـاكن 

ْ أنهـا لا تكـون رؤيـة واضـحة ومبـادئ قانونيـة دوليـة أرىدولي، العبادة على الصعيد ال ِ َ ُ

ُصريحة، يمكن عن طريقها تحريك أدوات القـانون الـدولي التنفيذيـة عنـد انتهـاك أو 

 .امتهان المقدسات الدينية

ولا يخفي نهج الازدواجية التي تتبعها الولايات المتحـدة الأمريكيـة والقـوى التـي 

 تناول موضوعات القانون الدولي وتحريك أدواته، ويظهر تسير في فلكها سياستها في

 والمـسيحية في فلـسطين سـلاميةًجليا في غـضها الطـرف عـن امتهـان المقدسـات الإ

المحتلة، ويكفي النظر إلى تعامل هذه القوى مع الحرب الروسية الأوكرانية من جانب 

ن عناء تجـذر هـذا والحرب الإسرائيلية على غزة، وعقب عقد مقارنة بسيطة يتأكد دو

 .النهج من الانتقائية وازدواجية المعايير

                                                        

و عـلى بحـث الـدكتور رفعـت سـيد أحمـد، نحـو دور عـربي تعليق السيد أحمـد مـور:  انظر)١(

لحماية المقدسات، ضـمن الأوراق البحثيـة للنـدوة العربيـة الأولى لحمايـة المقدسـات، مرجـع 

 .١٦٦سابق، ص 



 )٥٤٥٢(  ت ا وا ا  

ــه اللــوم فــضلا عــن  ًفقــد وقفــت أدوات القــانون الــدولي عــاجزة عــن مجــرد توجي ُ

 - أسـاء إلى رسـول الإنـسانية محمـدالـذيالمحاكمة لرسام الكاريكاتير الـدانماركي 

ُ وحتى الفقهاء الأفاضل الذين يحـسنون الظـن بقـ-صلى االله عيه وسلم درة النـصوص ُ

 وأبرزها الميثاق العـالمي لحقـوق الإنـسان )١(ُالدولية التي يعولون عليها في هذا الشأن

، والعهدين الدوليين، سـواء الخـاص بـالحقوق الـسياسية والمدنيـة، أو العهـد ١٩٤٨

َالخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيـات عـدم ازدراء الأديـان، 

أحمـد عبدالحميـد / ًضا استشعروا هـذا القـصور، لـذلك يقـول الـدكتوريبدو أنهم أي

 أنه وبالنظر إلى كافة المواثيق والاتفاقيات الصادرة عن الأمـم المتحـدة أو ":الرفاعي

 القانونيـة لاحـترام جـراءاتالموقعة بين الدول، نجد أنها تلـزم الـدول اتخـاذ كافـة الإ

 وعدم المساس بها، ولكن هذا لن يحـدث الأديان والمقدسات الدينية وحرية العقيدة

ُطالما ظلت هذه الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين نظرية فقط، قواعد قانونية مجردة 

 .من أي قوة

ُ ومرة أخرى نعمل مقولة ما لا يدرك كله لا يترك كله وعليه فلا سبيل أمامنا سـوى . ُ

عتقـدات والمقدســات التمـسك بالمـسؤولية الجنائيـة الدوليـة عــن انتهـاك حمايـة الم

َالدينية، باعتبار أن المسؤولية محور أي نظام قـانوني، وهـي القـادرة عـلى تفعيـل هـذا 

 .)٢(النظام وتحويله من مجرد قواعد نظرية إلى التزامات قانونية

ُوالحقيقة أن المسألة ليست فقط مجرد قصور في التنفيذ فقط، فهذه مشكلة القانون 

 تتعلـق بحمايـة المقدسـات الدينيــة فقـط، حتـى نلــوم ُالـدولي برمتـه، وليـست مــشكلة

                                                        

ــد الرفــاعي، المــسؤولية . مؤلــف د: ُ للمزيــد حــول هــذا الأمــر يرجــى مراجعــة)١( أحمــد عبدالحمي

 .٢٨والمقدسات الدينية، مرجع سابق، صالجنائية الدولية للمساس بالمعتقدات 

 .٧٦المرجع السابق مباشرة، ص : انظر )٢(



  
)٥٤٥٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 التنفيذية والجانب العمـلي بـشأنها، بـل ان هـذه مرحلـة لاحقـة لم تـصلها جراءاتالإ

مسألة حماية المقدسات الدينية والمسألة الآن تتمثل في قصور القواعد القانونية بداية 

وى وشـأن المقدسـات، عن توفير هذه الأرضية الوافية للحماية، والتي ترقـى إلى مـست

 .ونأمل أن يتجاوزها القانون الدولي

ُولما كانت المقدسات بـالمعنى الموضـح في بدايـة البحـث، منحـصرة في منطقـة 

ً، تولدت لدي فكرة التدويل كواحد من أهم الأفكار المطروحة)١(الشرق الأوسط فقط ْ ً 

 الأمــاكن لحمايــة المقدســات ذات الأهميــة الكــبرى في تلــك المنطقــة، ومــن أهمهــا

 يضم المدينة الذيالمقدسة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والقدس بمعناه الواسع 

المقدسة بما فيها من أماكن مـسيحية مقدسـة وأهمهـا كنيـسة القيامـة، مـع حفـظ كافـة 

حقوق الدول الشرعية، وأن يكون الهدف هو معاونة الدول التي تقع هـذه المقدسـات 

يانتها وتسهيل زيارتها وتقديم الخدمة لزوارها بالـصورة في أراضيها في حمايتها وص

 .ُالمثلى دون المساس بسيادة ومكتسبات هذه الدول

                                                        

مــصطفي أحمــد فــؤاد، مرجــع . الأمــاكن الدينيــة المقدســة في منظــور القــانون الــدولي، د: انظــر )١(

 .٨١سابق، ص



 )٥٤٥٤(  ت ا وا ا  

  

بعد أن انتهيت بفضل االله وعونه من دراسـة حمايـة المقدسـات الدينيـة في القـانون 

الدولي، أرجو أن أكون قـد قـدمت في بحثـى المتواضـع هـذا إضـافة للمكتبـة العربيـة 

ًسهاما في حمايـة مقدسـاتنا الدينيـة، ويـسعدني أن أراه يومـا واقعـا، في ضـوء يحمل إ ً ً

، وعـن قناعـة تامـة بوجـود االنتائج التي أسفرت الدراسة عنها الدراسة، حيث 

قصور واضح في الحمايـة الدوليـة الحاليـة للمقدسـات عـلى نطـاق نـصوص القـانون 

 الأوربية لهذا القانون، حيـث البعـد الدولي، وأن بعض ذلك القصور راجع إلى النشأة

ًالجغرافي عن منطقة الشرق الأوسط موطن القداسة، ومعقل الأديان السماوية، فـضلا 

عن تأثر الحماية الـسلبى بمعـايير الازدواجيـة في تنـاول موضـوعات القـانون الـدولي 

 .بصفة عامة، وفى شأن المقدسات بصفة خاصة

  ات

 لحمايـة وإدارة المقدسـات إسـلاميةهيئـة أو جامعـة أوصى بالسعي من أجل انـشاء 

 .، دون المساس بسيادة الدول التي تقع في أراضيها المقدساتسلاميةالإ

ويمكــن أن تجتمــع هــذه المؤســسات الدينيــة تحــت مظلــة هيئــة عالميــة، للتنــسيق 

والتعاون بشأن مقدسات الأديان، فهي ليس أقل من الرياضة التي تكونت بشأنها مئات 

  .ادات الرياضية العالميةالاتح

 تكـون مهمتـه حمايـة وصـون المقدسـات الـذيونحن إذ نقول بإنشاء هـذا الكيـان 

والقيام نعي عدم سهولة ذلك ولكن ليس هناك ما يمنع من إقـرار اتفاقيـة دوليـة تحـوي 

 .وتضمن للمقدسات للأديان جميعها الرعاية والحماية

،،،ا    
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اا  

  ا  ا
- آن اا.  
 ٢أبو الفضل جمال الدين، لسان العرب لابن منظور، المطبعة الأميرية بالقـاهرة، ج ،

 .ــهـ١٣١٠سنة 

  ،أبى بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح ، لمحمد بن مكتبـة لبنـان نـاشرون

 .م١٩٩٥/ ـ هـ١٤١٥بيروت تحقيق محمود خاطر، عام 

 دار الجليـل ١ون الدولي العـام في الـسلم والحـرب، طإحسان هندي، مبادئ القان ،

 .١٩٨٤للطباعة والنشر، دمشق، 

  أحمد عبد الحميـد الرفـاعي ، المـسؤولية الجنائيـة الدوليـة للمـساس بالمعتقـدات

والمقدسات الديني، دراسة في ضوء حرية الـراي والتعبـير، دار النهـضة العربيـة، عـام 

 . م٢٠٠٧

 معــالم " مــسعود البغــوى تفــسير البغــوى المــسمى الإمــام أبي محمــد الحــسين بــن

   .٢٠٢٢، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، "التنزيل

 جائيــل بيلهــو آن Anne-Gael Bilhaut الهنــود الزابــارا تواجــه الاهــتمام لــشعب ،

معرض للأخطار، ترجمة عبدالحميد فهمى الجمال، مجلة المتحف الـدولي، العـدد 

 .٢٠٠٣، عام ٢١٨

  ــة جميلــة رفــاعي مــصطفي، حمايــة المقدســات الدينيــة في القــانون الــدولي، الهيئ

 .٢٠٢٢المصرية العامة للكتاب، عام

  حامد سلطان، الحرب في نطاق القـانون الـدولي العـام، المجلـة المـصرية للقـانون

 .١٩٦٩الدولي، 
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 عـام ٣حامد سلطان، القانون الدولي العام في وقت السلم، دار النهضة العربيـة، ط ،

١٩٦٨. 

 ام أحمد هنداوي، الوضع القانوني لمدينة القدس في ضـوء القـانون الـدولي ، حس

 . ١٩٩٩دار النهضة العربية بالقاهرة 

  حمد جازى، حول الأطماع الأمريكية والإسرائيلية في الأمـاكن المقدسـة، الكاتـب

 .الفلسطيني، ضمن الأوراق البحثية للندوة العربية الأولى لحماية المقدسات

 م السلمى، حمايـة المقدسـات الدينيـة وضـمان الحريـات في القـانون حمزه بن فهي

 . من مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا٢٠٢٣عام ٣٨الدولي، العدد 

  ،ًحمزه عبد الحفيظ مرسي، حماية الأعيان الثقافية وفقا لقانون المعاهـدات الدوليـة

 .٢٠١٥جامعة أسيوط، عام 

 حتلال الإسرائيلي وإقامة المـستوطنات عـلى لدين أبو السعود، أثر الاخلدون بهاء ا

، ١منشورات وزارة الثقافة الفلـسطينية، ط، ًوضع القدس وفقا لأحكام القانون الدولي

 .٢٠٠١، رام االله

  خليل أحمد خليل العبيدي ، حمايـة المـدنيين في النزاعـات المـسلحة الدوليـة في

لركن الحقوقي ، دكتوراه مقدمه  ، اللواء اسلاميةالقانون الدولي الإنساني والشريعة الإ

 .م٢٠٠٨إلى جامعة سانت كلمنتس العالمية، عام 

 دار الجليل ١إحسان هندي، مبادئ القانون الدولي العام في السلم والحرب، ط. د ،

 .١٩٨٤للطباعة والنشر، دمشق، 

 دافيد هارمون ـDavid Harmon نظـرات عميقـة -، التنـوع الأحيـائي والمقدسـات 

 .وع التراثي والثقافيحول حماية التن
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 راماكريـــشنان P.S.) Ramakrishnan( المـــشهد الثقـــافي حـــول نهـــر جانجـــا ،
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 سحر محمد ندي الخوالدة، الاحكام الفقهية الخاصة بحماية المقدسات. 

  جهـود هيئـة الأمـم المتحـدة عـلى الـصعيد الـدولي "لكحـل عائـشة"طهارى حنا ،
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 .٢٠٢٢ عدد خاص السنة ٧٠ العدد ٧٠
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 .١٩٦٩مطبعة الأزهر، عام 

 ١٩٧٦، عام ١عوزى بيرمان، مدينة بلا أسوار، وكالة أبو عرفة، القدس، ط. 

 الانجليون العـسكريون في الطريـق الى الحـرب -يس هالسل، النبوءة والسياسة غر 
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  اتفاقيــة الخاصــة بــاحترام القــوانين وأعــراف الحــرب البريــة  مــن٥٦و٢٧المــادتين 

١٩٠٧.  

 الأماكن المقدسة، كتاب دار الهلال، - سلاميةطورية الإمحمد حسين هيكل، الإمبرا 

 .١٩٧١عام 
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  ١٩٧٢محمود العابدي، قدسنا، معهد البحوث والدراسات العربية، عام. 

  لحماية المقدسات، ضمن الأوراق البحثيـة إسلاميةمحمود جابر نحو رؤية عالمية 

ت والأبحـاث بالقـاهرة، للندوة العربية الأولى لحماية المقدسات، مركز يافا للدراسا
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  محمود عبد، مقدسات فلسطين وأمانة العالمين العربي والإسلامي، ضمن الأوراق

البحثية للندوة العربية الأولى لحماية المقدسات، مركز يافا للدراسات، القاهرة ،عـام 
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 .١٩٣٧لسنة  ٥٨القانون رقم 
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• nuruh alsaed alriyad, al'iirhab alhaqiqia- jaridat alriyad alsueudiat, 
aleadad 13530 fi 4/6/1426h.  
• yasir 'anwar, al'abead alfiqhiat liqadiat himayat al'amakin 
almuqadasati, al'awraq albahthiat lilnadwat alearabiat al'uwlaa 
lihimayat almuqadasati, markaz yafa lildirasat wal'abhath 
bialqahirat 1427h - 2006m.  
almawaqie alalkutrunia  
• mawqie " "bbc  
• https://www.bbc.com/arabic/tv-and-radio-67708592  
• mawqie "aljazirat nt" / 
https://www.ajnet.me/politics/2024/5/13  
• "munazamat aleafw alduwliati"  



 )٥٤٦٤(  ت ا وا ا  

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2024/07/icj-opinion-
declaring-israels-occupation-of-palestinian-territories-unlawful-is-
historic-vindication-of-palestinians-rights  
• almawqie alrasmiu lilmahkamat aljinayiyat alduwalia  
https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-
khan-kc-applications-arrest-warrants-situation-state?lang=Arabic  
• mawqie wizarat alkharijiat al'urduniyat ealaa al'iintirnit /  
https://www.mfa.gov.jo/content  
• mawqie aljazir al'iikhbariatu-filastin, ealaa alantirnti,  
https://www.ajnet.me/encyclopedia/2017/4/18/  
• mawqie shabakat alqawanin ealaa alantirnit  
http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?Ma
sterID=183826  
• jaridat alyawm alsaabie almisriat  
https://www.youm7.com/story/2023/2/12  
• mawqie wizarat alkharijiat al'urduniyat  
https://www.mfa.gov.jo/content 
 
 

 



  
)٥٤٦٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 س ات

........................................................................................................٥٣٩٨  

أر اب ا..........................................................................................٥٣٩٨  

ت ارا٥٣٩٨.............................................................................................ا  

  ٥٤٠١............................................ امم  اتاس اس و : ا اول

  ٥٤٠١................................................................................ اس: ا اول

ما ا : سا ممت ا٥٤٠٦............................................................ ا  

ما ل  : اب واوا ت ا  ا ا  أ٥٤٠٨...................ا  

  ٥٤٠٩.................................................................. ات  ز ا: ا اول

ما ا : ا   ا ا ٥٤١٤.......................................................ب  

ا ل  : اء اأ ت اا ٥٤١٨.............................................ا  

اا ا : ال ات ا ترته ا ..........................................٥٤٢٠  

ا ت : اا و وا وا ا  ا ا ا  .......٥٤٣٦  

  ٥٤٣٧........................... ا وا او    ات   : ا اول

ما ا :  طت اا   تا   و٥٤٣٩........................وا  

  ٥٤٣٩.............................................................................ات او: اع اول

مع اا :طت ا٥٤٤٠...........................................................................ا  

ا ا :   طت اوا وا وا ا  ا ا    ووا

ا.....................................................................................................٥٤٤٢  

اا ت : اا  ود ا لور اوا ا ٥٤٤٦..............................ا  

  ٥٤٤٦................................................................ا ا  ات: ا اول

ما ت : اا  ود ا لور ا٥٤٤٨...............................................ا  

........................................................................................................٥٤٥٤  

  ٥٤٥٤.....................................................................................................ات

ا٥٤٥٥........................................................................................................ا  

REFERENCES:..........................................................................................٥٤٦١  

  ٥٤٦٥.....................................................................................س ات

 


